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 
 

 
  

 

إن مــصر صــاحبة أقــدم حــضارة عرفتهــا الإنــسانیة فهــي بحــق أم الحــضارات الإنــسانیة 
  .نیة إلى كافة أنحاء العالم ومن مصر انتشرت الحضارة والمد

َّإن مـــصر هـــي المنبـــع الأول الـــذي ظهـــر لنـــا منـــه : " ســـلیم حـــسن . یقـــول العلامـــة د
َكتابــات مدونــة فــي الوقــت الــذي كانــت كــل ممالــك العــالم تقریبــا تهــیم علــى وجوههــا فــي  َّ
ِّالغابـات ، وتتیــه فــي المجاهــل والأحــراش ومـن هــذه المدنیــة المــصریة اغتــرف العبرانیــون َ َ 

  )١(. " َّوالإغریق والآسیویون ، ومن ثم تسربت إلى أوروبا 
أول مــا " : "مــصر أم الـدنیا " ق الحـضاري ْجمــال حمـدان تحــت عنـوان الــسَّب. ویقـول د

) م . ق٣٢٠٠(نــرى حــضارة مــصر الزراعیــة الراقیــة نراهــا مــع بدایــة عــصر الأســرات  
 أذهاننــا بمــصر الفرعونیــة حــین تبــرز لنــا فــي صــورتها المتطــورة الكاملــة التــي تــرتبط فــي

ًعمومــــا ، وبــــدیهي أن وراء هــــذه اللوحــــة التامــــة تاریخــــا تطوریــــا ســــحیقا وتبــــدأ الجرثومــــة  ً ً ًّ
  )٢(." الأولى في هذا التاریخ في نهایة العصر الحجري القدیم 

رت الحضارة المصریة القدیمة أول ثـورة ثقافیـة جمعـت بـین العقیـدة والمعرفـة أو َّلقد فج
. علوم منذ فجر التـاریخ وتـشابكت جـذورها فلـم ینفـصل أحـدهما عـن الآخـر بین الدین وال

َّلذا فقد أطلقوا على العلوم اسم المعرفة المقدسة ونسبوا كل شـيء إلـى الخـالق جـل وعـلا 
فقـــد كـــانوا أول مـــن آمـــن بوجـــوده ســـبحانه وتعـــالى فارتبطـــت المعرفـــة وعلومهـــا بالـــسماء 

                                                
 ).أ( الهیئة المصریة العامة للكتاب ص ١ج" مصر القدیمة " سلیم حسن . د) 1(
 .٣٦٨دار الهلال ص  ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان . د) 2(
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ــــم تخــــضع الحــــضارة . دســــاتها فنبتــــت جــــذورها فــــي المعابــــد وأصــــبحت ضــــمن مق لــــذا ل
المـصریة القدیمـة لمبـدأ التجــارب والخـضوع لـسنة النـشوء والتطــور بـل خرجـت إلـى النــور 

المعـــروف عنــــد " تحــــوت " متكاملـــة یعززهـــا البحــــث العلمـــي الــــذي نـــسبوه إلــــى المعبـــود 
 الیونان باسم هرمس المثلث بـالنبوة والحكمـة والملـك ، وأكثـر العلمـاء المـسلمین یجمعـون

  .على أن هرمس هو سیدنا إدریس علیه السلام 
خرجــــت جمیــــع عناصــــر الحــــضارة المــــصریة مقوماتهــــا ومنجزاتهــــا فــــي ومــــن مــــصر 

لــتعلم العــالم مختلــف علــوم الحیــاة وفنونهــا وآدابهــا ، وأســرار العقیــدة وتــشاریعها ونظمهــا 
  )١( .الحضارة والرقي والدین والخلق الرفیع 

، ر أهم الدول التـي احتـضنته وراعتـهلدنیا كانت مصوعندما أشرق نور الإسلام على ا
كما راعت اللغة العربیـة التـي نـزل بهـا هـذا الـدین ، وهـذا الواجـب المقـدس لـم یـنهض بـه 
أبناء مـصر وحـدهم بـل شـاركهم فـي ذلـك أفـواج مـن أبنـاء الأقطـار العربیـة الـشقیقة علـى 

ًشرط أن ینزلوا مـصر ویـستوطنوها ویتخـذوها محـلا مختـارا ، وهـ ؤلاء قلمـا یـستطیعون أن ً
ـــیـــؤدوا للإســـلام والعروبـــة الخدمـــة الواجبـــة وهـــم فـــي دیـــارهم ولكـــنهم لا یلبثـــون أن ینز وا ل

  .مصر حتى یسمع بهم العالم العربي كله وحتى تنتشر آثارهم في الشرق والغرب 
وقــد أســـس الجـــامع الأزهـــر منـــذ أكثـــر مـــن ألــف عـــام كمـــا أنـــشئ غیـــره مـــن دور العلـــم 

ة في المشارق والمغارب ، ولكن الأزهـر وحـده دون الجامعـات العربیـة هـو والثقافة العربی
الـذي انتــشر نفـوذه إلــى جمیـع الأقطــار التـي تمــت للعروبـة بــصلة وهـو وحــده الـذي كتــب 

  )٢(. له العمر الطویل على مدى القرون والأجیال 
و مــا ى ألــوان المعــارف والفنــون هــَّإن هــذا التــأثیر المــصري فــي الأمــة العربیــة فــي شــت

إن القـاهرة أخـذت تتحـول، دون : " هیكـل حـسنین یسمى بالقوة الناعمـة التـي یقـول عنهـا 
                                                

الاستراتیجیة الصهیونیة ، والمنهج الإلهي " لمزید من التفصیل عن الحضارة المصریة القدیمة راجع كتابنا ) 1(
" ، وكتـاب  " حـضارات مـصر ونهـضاتها " ، وكتـاب دار هبة النیـل العربیـة للنـشر والتوزیـع " لمیراث الأرض 

  .دار زهور المعرفة والبركة " نكون ؟ ًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن 
  .١٩٥٠محمد عوض وزیر التعلیم السابق نشر بمجلة الهلال ینایر . من مقال د) 2(
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أن نـدرى وكمــا تنـشأ كــل الأمـور الطبیعیــة دون أن یخطـط أحــد، إلـى عاصــمة ذات دور 
قــدم إلیهــا المفكـــرون الهــاربون مــن الخلافــة، والهـــاربون مــن الــسلطان العثمـــاني . خــاص

فـي هـذه الفتـرة . مواقـع الإسـلامیة بعـد ضـیاع المـسیحیة الذي تـشتد قبـضته أكثـر علـى ال
ــــدأت القــــاهرة تقــــوم بــــدور ــــة والفنیــــة : ب ــــة الثقافی ــــدیل وانمــــا المــــوازي، فــــي الناحی ــــیس الب ٕل

بــدأ هنــاك شــيء فــي القــاهرة یعطیهــا . والعلمیــة، وحتــى نــواحي الفكــر والحریــة الــسیاسیة
ِقــوة بــشكل مــا قــد كونــت مــا هــي لیــست القــوة الغازیــة أو الحاكمــة، ولكنهــا . ًوضــعا آخــر

فـإن هـذا .. ًیمكن أن یكون ملاذا لأفكار وتیارات، وهـذا أعطاهـا قـوة إلـى جانـب الإعـلام
إلـى آخـره، وبالتـالي .. ًأیضا ما حدث في المسرح، والموسـیقي، وحركـة الترجمـة والتـألیف

ظـروف ًهرعت المنطقة كلها تقریبا بآمالها وطموحاتها إلى عاصـمة اسـمها القـاهرة لأن ال
ًالسیاسیة فیها كانت تتیح ذلك ، توفر نوعا مـن الاسـتقلالیة عـن الخلافـة، لأن الظـروف 

ًصــــلة بالجـــامع المــــشترك ، واســـتقلالا عنــــه فـــي نفــــس : فـــي حالــــة مـــصر كانــــت تعطـــي
أننــا یجــب أن نفهمــه لكــي نــستطیع : الوقــت، وهكــذا نــشأ مركــز فــي القــاهرة فــي اعتقــادي 

  .ذا الموقع الآن معرض لهجمات شنیعة أن نحافظ علیه ؛ لأني أخشى أن ه
 الحــق أننــا عنــدما تحــدثنا فــي مــصر حتــى قبــل الثــورة عــن أفكــار الاســتقلال الــوطني 

تكلمنـــا عــن دســـتور، فــإن كـــل هــذه الأفكـــار قـــد .. والمجــالس النیابیـــة، تكلمنــا عـــن حریــة
ولكـــن لأن .. وجـــدت صـــداها فـــي العـــالم العربـــي، لـــیس لأننـــا كنـــا راغبـــین فـــي تـــصدیرها

  قاهرة تحولت بفعل ظرف تاریخي تسانده حقائق جغرافیة إلى قوة، لكن أیة قوة؟ال
أظن أن أفضل من وصف هذا النوع مـن القـوة هـو جوزیـف مـاي، وهـو أسـتاذ أمریكـي 

كنـــا نتحـــدث عـــن منـــاطق . ًبجامعـــة هـــاربر، فـــي كتابـــه المهـــم جـــدا عـــن القـــوى الناعمـــة
یة، لكـــن بـــشكل أو آخـــر لهـــا نفـــوذ ًتمـــارس نفـــوذا أكثـــر مـــن قوتهـــا العـــسكریة والاقتـــصاد
كـان مـاكمیلان یحـدثنى عـن تـأثیر . یتعدى الحسابات المادیة، والقاهرة كانت واحدة منهـا

فالقاهرة لها وضع خاص لم یتمیز به غیرهـا بهـذا الـشكل، حتـى ..  القاهرة وغیره آخرون
 قامــت الموسـیقى والــسینما والــصحافة فـى مــصر. قـاهرة الملــك فــاروق وقـاهرة الملــك فــؤاد

بـــدور أكثــــر ألــــف مــــرة ممــــا یمكــــن أن تفعلـــه الــــدبابات والأســــاطیل والمــــدافع فــــى خدمــــة 
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هـذا نفـوذ مقبـول ... ولكن على شرط أن نـدرك أن هـذه القـوة لیـست مـسیطرة. إمبراطوریة
أو .. ولكـن غیــر مفـروض، وبالتــالي فإننـا نرتكــب خطـأً عنــدما نتـصور أن ذلــك مفــروض

نعـــود لكـــلام البروفیـــسور مـــاى عـــن القــــوى . ً جـــداأنـــه لنـــا بـــالحق الطبیعـــي خطـــأ شـــنیع
وهــى القــوة : القــوة الــصلبة: * الناعمــة، فهــو یقــول إن التــاریخ قــد عــرف نــوعین مــن القــوة

فهـــي : أمـــا القـــوة الناعمـــة. التـــى تفرضـــها الإمبراطوریـــات بقـــوة الـــسلاح، وربمـــا الاقتـــصاد
بـــالنفوذ أكثـــر ممـــا القـــوة التـــى تـــستطیع أن تحـــدث تأثیرهـــا دون وســـائل العنـــف، فتتحقـــق 

  )١(. " تتحقق بالغزو
هكـذا كـان دور مــصر وتأثیرهـا فــي الـوطن العربــي كلـه كانـت قــوة ناعمـة فتــرى مـا هــو 

  .مصیر هذه القوة الناعمة بعد ثورة یولیو 
؟ 

ُن قــد زار بعــد أيَّ  لــم یكــ١٩٥٣فــي البدایــة لا بــد أن نقــرر أن عبــد الناصــر قبــل عــام 
ًبلــد عربـــي ، ولـــم یبـــد أي اهتمـــام بالـــشأن العربــي ، فقـــد كـــان منكبـــا علـــى قـــضایا مـــصر  َّ

فلــسفة "وأول مــرة تتــسع دائــرة اهتمامــه لتــشمل الــوطن العربــي كــان فــي كتابــه . الوطنیــة 
لن نـستطیع أن ننظـر إلـى خریطـة العـالم نظـرة بلهـاء : " حیث یقول  ) ١٩٥٣" ( الثورة 

أیمكـن أن نتجاهـل أن .  بها مكاننا على هذه الخریطة ودورنا بحكم هذا المكـان لا ندرك
وامتـزج تاریخنـا بتاریخهـا،  منهـا ، هناك دائرة عربیة تحیط بنا ، وأن هـذه الـدائرة منـا ونحـن

  ". ؟ ًوارتبطت مصالحنا بمصالحها، حقیقة وفعلا ولیس مجرد كلام
 أن الــدائرة العربیــة هــي أهــم هــذه مــا مــن شــك: " وفــي موضــع آخــر مــن الكتــاب یقــول 

وأوثقهـا بنـا ] الـدائرتان الأخریـان یقـصد بهمـا ، قـارة أفریقیـا ، والعـالم الإسـلامي [ الدوائر 
فلقــد امتزجــت معنــا بالتــاریخ وعانینــا معهــا نفــس المحــن ، وعــشنا نفــس الأزمــات ، وحــین 

ت هــذه الــدائرة وامتزجــ. وقعنــا تحــت ســنابك خیــل الغــزاة كــانوا معنــا تحــت نفــس الــسنابك 
ًمعنا أیضا بالـدین ، فنقلـت مراكـز الإشـعاع الـدیني ، فـي حـدود عواصـمها مـن مكـة إلـى 

  . " الكوفة ثم القاهرة 
                                                

 .الجزیرة نت " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 1(
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ولقـــد بــدأت بعـــد أن اســتقرت كـــل هـــذه الحقــائق فـــي نفـــسي : "وفــي موضـــع ثالــث یقـــول
 ، وأحوالهـــا واحـــدة،مــا دامـــت المنطقـــة واحــدة: مــن بكفـــاح واحـــد مــشترك وأقـــول لنفـــسيأو
والعدو واحد مهمـا حـاول أن یـضع علـى وجهـه مـن . .شاكلها واحدة، ومستقبلها واحد مو

م الـذي ، والظـلاا ؟ فقد بدأت خبایا الصورة تتكـشف فلماذا تتشتت جهودن–أقنعة مختلفة 
تــي تــسد ، وأعتــرف أنــي كـذلك بــدأت أرى العقبــات الكبـرى الكـان یحــیط بتفاصــیلها ینقـشع
ل أومــن بــأن هــذه العقبــات نفــسها ینبغــي أن تــزوكنــي بــدأت ، ولالطریــق إلــى الكفــاح الواحــد

  )١ (".لأنها من صنع ذلك العدو الواحد
وواضح مـن كـلام عبـد الناصـر أن موضـوع الوحـدة العربیـة لـم یكـن فـي دائـرة اهتمامـه 

 فـــــي مـــــصر بــــدأ یفكـــــر فـــــي هـــــذا قبــــل ذلـــــك ولكنـــــه بعــــد قیـــــام الثـــــورة واســـــتقرار الأمــــور
  .الموضوع

لـــم یكـــن یعـــرف إلا القلیـــل عـــن دما قـــام عبـــد الناصـــر بانقلابـــه عنـــ: " یقـــول كوبلانـــد 
وكـذلك لـم یكـن قـد زار أي قطـر عربـي أو واجـه . ، بل ولم یكن یشعر أنـه عربـي العرب

ًولكنــه أصــبح زعیمــا عربیــا بعــد أن دخلــت كلمــة . أي شــعب عربــي  القــاموس " عــرب " ًّ
بـالعرب فـي تحریـك محبتـه ولم تفلح معرفته المحـدودة وقتئـذ . السیاسي لشعوب المنطقة 

 علـى اكتـساب أیـة خبـرة ١٩٥٢لهم ، ولم تساعده زیاراته لبعض الدول العربیة منذ سـنة 
فقـد بقـي العراقیـون فـي . ما أكدت له شـكوكه الـسابقة بـالعربٕجدیدة في هذا المجال ، وان

ولـم تكـن بیـروت فـي نظـره أكثـر مـن نـاد ( نظره متوحشین ، واللبنانیون مرتشین فاسـدین 
والـسوریون . ، والسعودیون قـذرین ، والیمنیـون أغبیـاء متخلفـین ) یلي مترامي الأطراف ل

ولكــن عبــد الناصــر بالتأكیــد ، ینكــر . مخــادعین لا یقــدرون المــسئولیة ولا یثقــون بغیــرهم 
بـــل علـــى العكــس فهـــو یعتقـــد أن فـــي العـــالم حقیقـــة .  جمیــع مواقفـــه وآرائـــه تلـــك )٢(الآن 

كمـا أنـه یتمتـع . وبدأ هذا بعد عودتـه مـن مـؤتمر بانـدونج " ربي العالم الع" ملموسة هي 
                                                

 ، ٩٤ ، ٩١: مطــابع مجلــس الخــدمات والــصفحات علــى التــوالي هــي " فلــسفة الثــورة " جمــال عبــد الناصــر ) 1(
١١١ ، ١١٠. 

  .١٩٦٨كتب كوبلاند كتابه عام ) 2(
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بـشعبیة لا بـأس بهـا فـي أوسـاط الـسوریین واللبنـانیین واللیبیـین والأردنیـین الـذین سـیطرت 
علـــى مـــشاعرهم فكـــرة الوحـــدة والعروبـــة وتجـــاوزت نزعـــاتهم الإقلیمیـــة بعـــد تخلـــصهم مـــن 

د الناصـر الـذین سـاعدوه فـي الوصـول أنظمتهم الفاسدة ومن الجدیر بالذكر أن رفـاق عبـ
لا یـــشاطرونه رأیـــه ولا . إلـــى الـــسلطة ، ویعـــود لهـــم الفـــضل فـــي بقائـــه فیهـــا حتـــى الآن 

وقـد كانـت . یسایرونه فـي مواقفـه العربیـة إلا ضـمن حـدود المـصالح المـصریة المحـضة 
ًالنزعـــات المـــصریة العربیـــة تعكـــس نوعـــا خاصـــا مـــن التـــصورات داخـــل قـــصور الـــساسة  ً

یین ، ســـاعدت علـــى تـــأمین تـــوازن مـــستمر بـــین الأزمـــات الداخلیـــة والانتـــصارات المـــصر
ًالخارجیــة علــى أن عبــد الناصــر نفــسه ســرعان مــا یــصبح أكثــر تعــصبا لمــصریته وأقــل 

 لإســـتراتیجیتهوأمـــا فـــي تخطیطـــه . ًحماســـا لعروبتـــه كلمـــا نـــشبت الأزمـــات داخـــل مـــصر 
ًغیرهــا معتبـــرا مــصالح العـــرب الــسیاسیة فــلا یتـــردد فــي وضـــع المــصالح المــصریة فـــوق 

  )١(. " ًكلهم تبعا لمصالح مصر 
لـم تكـن نظــرة عبـد الناصــر للـدول العربیـة علــى اعتبـار أنهــا دول ذات سـیادة وأعــضاء 
متــساوون فـــي جامعــة الـــدول العربیـــة إنمــا كـــان یطمــح فـــي قیـــادة الأمــة العربیـــة وتوجیـــه 

  ًمسارها فقد كان یرى نفسه جدیرا بهذه المنزلة 
یف یتمكن عبـد الناصـر مـن الوصـول إلـى الـتحكم فـي سیاسـة الـدول العربیـة ، ولكن ك

وٕاخــضاع الحكــام العــرب لنفــوذه ، نعــم لمــصر رصــید كبیــر مــن التــأثیر الثقــافي والعلمــي 
والحــضاري فــي ســائر الــدول العربیــة بفــضل القــوة الناعمــة التــي تمثلــت فــي  الموســیقى 

ـــــصحافة والكتـــــاب ـــــسینما والمـــــسرح وال ـــــاء وال ـــــك الفنـــــون . َّ وقـــــراء القـــــرآن الكـــــریم والغن تل
والمعــارف والعلــوم التــي غــزت مــصر بهــا الــوطن العربــي وأثــرت فــي شــعوبه علــى كافــة 

                                                
 . ٩١ ، ٩٠ بیــــروت  ص  –انترناشــــنال ســــنتر . تعریــــب مــــروان خیــــر "  لعبــــة الأمــــم " مــــایلز كوبلانــــد ) 1(

ًوبالمناسبة لقد أثار الناصریون كثیرا من الشكوك حول هذا الكتاب وصحة ما جـاء فیـه مـن معلومـات ، ولكـن 
بد الناصر حول هذا الكتاب قد  أكد أن عبد الناصر قد اعترف بأن كوبلاند حسن التهامي في حدیث له مع ع

قد أرسل له نسخة من هذا الكتاب لإبـداء الـرأي فیـه قبـل نـشره وأن عبـد الناصـر لـم یعتـرض علـى مـا جـاء فـي 
ف أمریكـا وعبـد الناصــر مـن التحــال" راجـع فــي هـذا الموضـوع كتابنــا . ووافـق علـى نــشره " لعبـة الأمــم " كتـاب 

  .زهور المعرفة والبركةدار " لعداء ل

o b e i k a n d l . c o m



  
  
  
 
 
 

 ازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسيإنج      

 - ١٥٣  -

لكــن كــل هــذا لا یجعــل حكــام الــدول العربیــة یخــضعون لقــرار . المــستویات والاتجاهــات 
  .حاكم مصر ولا یجعل شعوبهم تضغط علیهم لینضووا تحت جناحه 

 

لابــد إذن مــن باعــث آخــر یحــرك الــشعوب العربیــة لتــضغط علــى حكامهــا لتــسیر فــي 
أخــذ عبــد الناصــر یبحــث عــن ذلــك الباعــث الــذي یوحــد بــه العــرب . ركــاب حــاكم مــصر 

فلـــم یجـــد إلا فكـــرة القومیـــة فقـــد تبنـــت هـــذه الفكـــرة كثیـــر مـــن الـــدول الغربیـــة لتتوحـــد ضـــد 
ِومیـــة علـــى مجموعـــة مـــن الأســـاطیر، ســـواء فـــي ذلـــك القومیـــة أعـــدائها ، وتقـــوم فكـــرة الق ِ ِ

الــسلافیة، والألمانیــة، والفرنــسیة، والإیطالیــة، وســائر القومیــات الأخــرى، فكــل همهــا هــو 
ِللأصـــل المـــشترك، مـــن أجـــل تبریـــر " منـــابع"أن تجـــد  ِ : تنتهجهـــا، وهـــي منـــابع " سِیاســـة"ِِ

ِالاشتراك في الدم، والملحمة التاریخیة، والرباط   )١(. ِ الجسدي بالأرضِ
لقـد بـذل عبــد ناصـر قــصارى جهـده للعثــور علـى ذلـك الباعــث الـذي یملــك عـن طریقــه 

لقـــد كـــان عبـــد ناصـــر بحاجـــة إلـــى مـــا عبـــر عنـــه . توحیـــد الأمـــة وتجمیـــع شـــملها حولـــه 
وحـــــدده باســــــم الأســـــطورة وهــــــي عبـــــارة عــــــن مجموعـــــة تــــــصورات " جـــــورجس ســــــوریل "

  .  العواطف والمشاعر بطریقة غریزیة وانطباعات تملك القدرة على إثارة كل
تلــــك الفكــــرة التــــي " القومیــــة العربیــــة " لقــــد وجــــد عبــــد الناصــــر إذن ضــــالته فــــي فكــــرة 

تصادف هوى في نفـوس كـل العـرب لأنهـا تعیـد لأذهـانهم فكـرة الخلافـة الإسـلامیة والمـد 
  .العربي الذي قهر الأباطرة والقیاصرة وورث ممالكهم في الشرق والغرب 

هـي مجموعـة تـصورات ) قومیتـه العربیـة ( إن أسطورة عبـد الناصـر : " وبلاند  كیقول
وهــي دوائــر ، العــرب والمــسلمین والإفــریقیین( وانطباعــات تحــیط بمعركــة الرجــل الملــون 

؛ معركـة یثـق فیهـا الرجـل ) الـسوفییت والغـربیین ( ضد الأوربیین ) عبد الناصر الثلاث 
كمــا اســتخدم عبــد الناصــر لرصــیده فــي . لنهایــة الملــون كــل الثقــة مــن إنــه ســیفوز فــي ا

                                                
القومیـــة الأوربیـــة " البـــاب الثـــاني الفـــصل الثـــاني " فلـــسطین أرض الرســـالات الإلهیـــة " راجـــع رجـــاء جـــارودي ) 1(

َّوالقومیة الصهیونیة  ِ ْ َ ْ َ . " 
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مثـل الدعایـة ، الحـزب الـسیاسي الواحـد ، الآلاف المؤلفـة مـن ( أجهزة البنـاء والإصـلاح 
إن نظرتنـــا حـــول ناصـــر وأســــطورته " الأســـطورة " یهـــدف إلـــى تخلیـــد تلـــك ) المـــوظفین 

التأییـــد ســتكون ذات خدمــة جلیلــة خــلال استعراضــنا لمحــاولات ناصــر للــربح ولاكتــساب 
ًالشعبي وكیف أنها قد أثرت كثیرا على مرونة حركته ومناوراته في    )١(" . لعبة الأمم " َّ

 

ُلقــد أدرك عبــد الناصــر أنــه لكــي یكــون لاعبــا أسیاســیا فــي المنطقــة فــلا بــد أن ی ً ع ضِخْــًّ
 أكبــر قــدر ممكــن مــن المــساعدات أكبــر عــدد مــن الــدول لنفــوذه حتــى یــتمكن مــن حــصد

  .الأجنبیة 
اتحــــاد "اعتقـــد ناصــــر أنـــه فــــي ذلـــك الوقــــت الـــذي تــــصاعد ضـــغط : " یقـــول كوبلانــــد 

 وهــــوي الولایــــات المتحــــدة –علــــى مــــصادر المــــساعدات الأجنبیــــة الرئیــــسیة " المحایــــدین
 بـــصورة حـــسابیة بـــسیطة ، فقـــد تـــضاعف ضـــغطه علیهـــا بـــصورة –والاتحـــاد الـــسوفییتي 

ركبة وعلى سبیل المثال فعندما كان ناصر یضمن تأیید المـصریین وحـدهم لـه هندسیة م
وعنـدما یـضمن تأییـد " س " ًا لا تتجـاوز جـدلا َّكانت قیمة المساعدات التي یتقاضاها منـ

وفـــي حـــال وقـــوف "  ²س "العــالم العربـــي لـــه فالنتیجـــة أحـــسن والقیمـــة تتـــضاعف وتغـــدو 
وعنـد مـؤازرة الـدول غیـر  " ³س"عدات تبلـغ العالم الإسلامي معه فإنه یحصل على مـسا

ولــم  " . " فإنــه یحــصل علــى مــساعدات قیمتهــا ) الإفریقیــة والآســیویة ( الغربیــة لــه 
نكن نشترط علیه أن یكون الناطق باسم جمیع الـدول الإفریقیـة والآسـیویة أو جمیـع دول 

تـأثیر علیهـا حتـى العالم الإسلامي ، بل كـان یكفیـه أن یبـرهن لنـا علـى أنـه یملـك زمـام ال
ولــم نكــن لنتفــرد فــي ســلوك مثــل هــذا الطریــق . یتقاضــى كامــل أجــره ومطلــق تعویــضاته 

ٕفكنـــا وایـــاهم . ًوحــدنا بغیـــة تنفیــذ مآربنـــا ، بــل كـــان الــسوفییت یـــشاركوننا فــي هـــذا أیــضا 
نفـــضل الاســـتعانة بناصـــر لتنفیـــذ سیاســـتنا وتحقیـــق أغراضـــنا بـــدل الاســـتعانة بغیـــره مـــن 

  )٢(. " مثل نكروما أو سوكارنو أو بدل مباشرة ذلك بأنفسنا " لمحایدین اتحاد ا: زعماء 
                                                

  .١٥٣ ، ١٥٢تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 1(
  .٢٠٣ ، ٢٠٢تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " ند مایلز كوبلا) 2(
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ًلم یكن عبد الناصـر یطمـح فـي أن یـصیر حاكمـا لكـل العـرب فهـذا فـوق طاقتـه وأكبـر 
من إمكانیاته إنما كان أقصى طموحه هو أن یكون فـي اسـتطاعته توجیـه سیاسـة الـدول 

 القـوى الخارجیـة دون أن یتحمـل مغبـة العربیة ، وأن یكون المتحدث الرسمي باسمها مع
  )١(. ًأن یكون مسئولا عن إدارة شئونها الداخلیة 

معظـم المـوظفین الأمـریكیین الـذین سـمحت لهـم ظـروفهم بالاحتكــاك : " یقـول كوبلانـد 
ــــت وروبــــرت أندرســــون ویــــوجین بــــلاك ( بناصــــر لفتــــرات طویلــــة  أمثــــال كیرمیــــت روزفل

یمیلــون إلــى الاعتقــاد أن ناصــر لا یطمــح ) قــاهرة وتــشارلز كریمنیــز وكــل ســفرائنا فــي ال
، ة ، كمـا أراد هتلـر أن یحكـم أوربـاإلى حكم العالم العربي أو الإسلامي أو القارة الإفریقیـ

َّوان جــل مــا یریــده هــو توجیــه سیاســتها الخارجیــة فــي مواجهتهــا للــدول الكبــرى  ُ  وكــان –ٕ
ت مع حكومـات الـدول الواقعـة ناصر یرید إقناع الغرب أنه لن یتمكن من عقد أیة صفقا

ًفــي منــاطق نفــوذه بــدون التــشاور معـــه أولا ، وأن مــا یعقــده الغربیــون معــه مــن اتفاقـــات 
وهــذا الموضــوع . فإنمــا یعقــدونها مــع جــزء مــن العــالم أوســع مــن حــدود مــصر الإقلیمیــة 

  )٢(" . لعبة الأمم " یشكل المادة الرئیسیة في حوار صراعنا مع ناصر ضمن مجال 
 

بدأ عبد الناصر في الاتصال بالحكام العرب من أجـل تنفیـذ مـا عـزم علیـه مـن الـدعوة 
إلـــى القومیـــة العربیـــة ، لكـــن الأمـــر لا یتوقـــف عنـــد عثـــور عبـــد الناصـــر علـــى الوصـــفة 

ٕرب ، وافـــشال الـــسحریة التـــي تمكـــن العـــرب مـــن الوقـــوف بكـــل قـــوة وحـــزم فـــي وجـــه الغـــ
فهنــاك عقبــات كثیــرة . مخططاتــه بــل والانتــصار علیــه بعــد قــرون طویلــة مــن الانكــسار 

شـك " الـشك: "أولى هذه العقبات كمـا یقـول عبـد الناصـر هـي . یجب إزالتها قبل الوحدة 
حكــام العــرب فــي نوایــا بعــضهم الــبعض فلــم یكــن هنــاك ثقــة متبادلــة بیــنهم إنمــا كــان كــل 

  . الآخر لمصلحته الشخصیة واحد یحاول أن یستغل
                                                

ًولقد فشلت المحاولتان اللتان اضطر عبد الناصر فیهما أن یكون مسئولا إداریا عن بلد آخر غیر مصر كما ) 1( ً
 .حدث في الوحدة مع سوریا ، وحرب الیمن 

  .٢٠٥ابق ص  تعریب مروان خیر مرجع س"  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 2(
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ًلقـــد بـــدأت أخیـــرا فـــي الاتـــصالات الـــسیاسیة مـــن أجـــل توحیـــد : " یقـــول عبـــد الناصـــر 
الكفاح مهما كانت الوسیلة ، وخرجت بعد شهر مـن الاتـصالات بنتیجـة هامـة ، هـي أن 

ًوكـان واضـحا أن بـذور هـذا الـشك قـد بـذرها فـي " الـشك " العقبة الأولى فـي طریقنـا هـي 
  )١( . "ك العدو الواحد نفسه ، لكي یحول بیننا وبین الكفاح الواحد نفوسنا ذل

ًوالحقیقة أن العدو الخارجي لـیس مـسئولا وحـده عـن بـذر بـذور الـشك بـل حكـام العـرب 
أنفسهم هم المسئولون عـن ذلـك فمـا كـان یـشغل كـل حـاكم عربـي هـو تقویـة نفـوذه داخـل 

ًولنــضرب مثــالا ،  العربیــة الأخــرى بلــده ومحاولــة توســیع دائــرة نفــوذه علــى حــساب الــدول
  .ًواحدا لنؤكد هذا الأمر 

 فلكــل )٢(" وق یــضمر الحــسد مــن الملــك عبــد اهللالملــك فــار"فــي حــرب فلــسطین  كــان 
منهما أهداف من الحرب مخالفة للآخر ولقد سعى كل واحد منهما إلـى تكـوین تحالفـات 

ي یــؤمن أجــزاء مــن ًّسكریا كـفــالأردن تؤیـده العــراق أراد التــدخل عــ" لإفـشال خطــة الآخــر 
ِّفلسطین التي خصـ ْصت للدولـة العربیـة حـسب خطـة التقـسیم فـي حـین أن مـصر تؤیـدها ُ َ

   .)٣(" العراق بإلغاء التقسیم / السعودیة أرادت أن تعوق خطة الأردن 
  : وقد كتـب جلـوب قائـد القـوات الأردنیـة فـي حـرب فلـسطین حـول هـذا الموضـوع یقـول

ًالتـاریخ عمـلا فـي مثـل هـذا القـدر مـن الحمـق والتهـور أتـى بـه لست أعرف علـى مـدى " 
لقــد ضــاع مـــستقبل شــعب فلــسطین ضــحیة لتعـــدد .. رجــال تقــع علــیهم مـــسئولیة الحكــم 

السیاسات العربیة وعدم وضوح هدف نهائي للعمل بالإضافة إلى أنـه لـم یكـن هنـاك حـد 
  . )٤ ("أدنى للتنسیق بین هذه السیاسات 

م العــــرب إزاء خطــــر محــــدق یهــــدد الأمــــة العربیــــة ، شــــك كــــان هــــذا هــــو موقــــف حكــــا
واخـــتلاف وتنـــافس بـــل تـــصارع فمـــا بالنـــا بمـــوقفهم مـــن خطـــر محتمـــل خاصـــة أن الـــذي 

                                                
  .١٢١مرجع سابق ص " فلسفة الثورة " جمال عبد الناصر ) 1(
 . دار المعارف١٧ص " صور من المشكلات السیاسیة في العالم المعاصر " محمد نصر مهنا . د) 2(
  .٢٨نفسه ص ) 3(
  .١٧نفسه ص ) 4(

o b e i k a n d l . c o m



  
  
  
 
 
 

 ازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسيإنج      

 - ١٥٧  -

یدعوهم للوحدة یشترط علـیهم أن تكـون هـذه الوحـدة تحـت قیادتـه ویـزعم أنـه هـو الأجـدر 
  .بها منهم جمیعاً 

 

َّولست أدري لماذا یخیـل إلـي أن فـي هـذه المنطقـة التـي نعـیش فیهـا : " الناصریقول عبد َّ
ًدورا هائما على  َّ، ثم لست أدري لمـاذا یخیـل إلـي أن وجهه یبحث عن البطل الذي یقوم بهً َّ

قـد اسـتقر هذا الدور الذي أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكـان حولنـا 
ًأحــدا فــإن . بالــدور ونرتـدي ملابــسه وأن نــنهض شیر إلینـا أن نتحــرك یــًبـه المطــاف متعبــا 

  )١( ."غیرنا لا یستطیع القیام به
ْألــیس قــصر عبــد الناصــر زعامــة الأمــة العربیــة علیــه فقــط دون ســائر الحكــام مــدعاة  َ
للـشك فــي تلـك الوحــدة خاصـة أن الــذي ینـادي بهــا قـد غــدر بزملائـه المعارضــین لـه مــن 

 كمــا غــدر برجــال الأحــزاب الــسابقین )٢(هم عــن مجلــس قیــادة الثــورة رجــال الثــورة وأقــصا
وحاكمهم محاكمات عسكریة وأدخلهم السجون ، كما عـصف بكـل القـوى التـي عارضـت 

 فكیـــف یـــأمن لـــه )٣(الإخـــوان المـــسلمین ، والـــشیوعیین ، والإقطـــاعیین : وصـــوله للحكـــم 
  .صه ِّأن یقلالحكام العرب وكل واحد عنده طموح أن یزید من سلطانه لا 

ٕلذا لم تلق دعوته لوحدة الصف العربي اسـتجابة مـن الحكـام العـرب وان كانـت وجـدت 
  . استجابة من بعض القطاعات في الشعوب العربیة 

فلــم تــنجح الاتــصالات المــصریة التــي جــرت مــع الزعمــاء العــرب ، ســواء التــي جــرت 
ریین فــي العواصــم عــن طریــق الــسفراء العــرب فــي القــاهرة أو عــن طریــق الــسفراء المــص

َّالعربیــــة ، أو تلــــك التــــي تمــــت عــــن طریــــق زیــــارات عدیــــدة قامــــت بهــــا وفــــود مــــن شــــتى 
  " . الحیاد الإیجابي " في إقناعهم فكرة القومیة العربیة و. المستویات 

                                                
  .٩٤مرجع سابق ص " فلسفة الثورة " جمال عبد الناصر ) 1(
ه عـن الحكـم ؤق ، عبد المنعم أمین ، وخالد محیي الدین ، محمد نجیب الذي كان إقـصامثل یوسف صدی) 2(

ًواعتقاله سببا أساسیا في انفصال السودان   .عن مصر ً
 . زهور المعرفة والبركة دار" ریخ ثورة یولیو العامان المجهولان في تا" راجع كتابنا  ) 3(
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نحـاول بكـل وسـیلة مـن : "  بفشل دعوته إلى وحدة الـصف فیقـولویعترف عبد الناصر
ونحــاول أن نجمــع الــصف ..  أن نعیــد الوفــاق الوســائل مــن أجــل وحــدة الــصف العربــي

وقـد بعثـت إلـى قاسـم .. من أجل وحدة الصف العربي، ولم یكن هناك سـمیع ولا مجیـب 
مـن أجـل مـصلحة العـالم العراق أربع مرات حتى نجتمع من أجل وحـدة الـصف العربـي و

  )١( . "العربي 
ي معظــم خطبــه ولـم ییــأس عبــد الناصــر مــن الــدعوة إلــى وحــدة الــصف العربــي فــراح فــ

     )٢(. " تعالوا نعمل على وحدة الصف العربي " یردد 
  )٣( "ن سبیلنا لحمایة الحریة وتثبیت الاستقلال هو التضامن ووحدة الصف العربي إ" 

ویعتــرف عبــد الناصــر أن ســبب إحجــام الحكــام العــرب عــن تلبیــة دعوتــه بــل معاداتهــا 
 أكفـاء لا یعلـو بعـضهم علـى بعـض هو رغبته في بسط نفـوذه علـیهم لا رغبتـه فـي وحـدة

ًولا یتخذ بعضهم بعضا سخریا  ًّ.  
ًبــدأ الكــلام كتیـر جــدا علـى محاولــة إخمــاد الفكـرة فــي الــدعایات : " یقـول عبــد الناصـر 

ًالمعادیــة لهــا، وتركیــز الهجــوم علــى الأشــخاص، یقــال مــثلا إن القومیــة العربیــة معناهــا 
 )٤( " اصر ویتسلط بها على الدول العربیةإمبراطوریة یرید أن یحكم فیها جمال عبد الن

 

م عبـــد الناصـــر مكانتــه كـــزعیم عربـــي جـــدیر بــأن یقـــود العـــرب ، وتـــسلم لـــه ِّولكــي یـــدع
الــدول العربیــة رایتهــا لجــأ إلــى الإعــلام الــدعائي وفــي مقدمتــه إذاعــة صــوت العــرب التــي 

لــى الحــد الــذي یــتمكن معــه مــن إســماع صــوتها إلــى العــرب فــي كــل رفــع مــن قــوة بثهــا إ
                                                

 .١٣/٣/١٩٥٩عد جنازة شهداء ثورة العراق من خطاب الرئیس جمال عبد الناصر من دمشق ب) 1(
من خطاب الرئیس جمال عبـد الناصـر فـي المـؤتمر الـشعبي الـذي أقامـه الاتحـاد القـومي للاحتفـال بمـرور ) 2(

 .٢٢/٧/١٩٥٩سبع سنوات على الثورة 
كلمة الرئیس جمال عبـد الناصـر مـن سـاحة الجـلاء بحـضور بطریـرك الأرمـن الأرثـوذكس ووفـد مـن رجـال  )3(
 .٨/٣/١٩٥٩دین الأرمن من لبنان ال
  .١٤/٢/١٩٦٠خطاب الرئیس جمال عبد الناصر في اجتماع قیادة ضباط حامیة اللاذقیة ) 4(
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 ازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسيإنج      

 - ١٥٩  -

. مكـان وبوضـوح لا یقــل عـن وضـوح إذاعــة أمریكـا أو لنـدن أو أي إذاعــة عربیـة أخــرى 
لقد كان لإذاعة صوت العرب تأثیر كبیر في المستمعین لما تبثه من مـواد شـیقة تجـذب 

لمداومـــة علـــى إذاعـــة الـــسامعین مـــن قـــصص وتمثیلیـــات وبـــرامج ترفیهیـــة ، إلـــى جانـــب ا
ـــــستحوذ علـــــى إعجـــــاب  ــد الناصـــــر ومقـــــالات حـــــسنین هیكـــــل ممـــــا جعلهـــــا ت خطـــــب عبـــ

وكـــم تـــرك المـــستمع . المـــستمعین حتـــى أولئـــك القـــابعین فـــي أقاصـــي الـــصحارى العربیـــة 
  ! أزرار مذیاعه مثبتة على أمواج صوت العرب دونما تغییر أو تبدیل 

  :  یليارات الإذاعة في البدایة كماكانت مواضیع وشع
إن " : علینــــا نحــــن العــــرب أن نتحــــد لنحمــــي أنفــــسنا مــــن الاســــتغلال الإمبریــــالي لنــــا "

البریطـــانیین هـــم أوغـــاد الإمبریالیـــة الرئیـــسیون ، ولكننـــا یجـــب ألا ننـــسى أن الأمـــریكیین 
فقد نشرت قصص كثیرة وكلها تدور حـول دخـول البریطـانیین . ًوالروس هم أیضا كذلك 

الـــبلاد تحـــت شـــعار تقـــدیم المـــساعدات ولكـــنهم مـــا یلبثـــون أن أو الـــروس أو الأمـــریكیین 
ًتمــدة كلیــا علـى تلــك المــساعدات یـستغلوا الــبلاد ویجعلوهــا مع  نحــن المــصریین –إننــا " . ّ

فلـم یكـن هنـاك . التـي تبناهـا ناصـر" الأسطورة " وهذه هي " :  جزء من الأمة العربیة –
ثیــق علــى مــستوى الحكــم والإدارة أي حمــاس أو دفــاع عــن الوحــدة الــسیاسیة أو تعــاون و

مثــــل توحیــــد الجمــــارك ، وتــــسهیل انتقــــال الرعایــــا العــــرب مــــن بلــــد عربــــي لآخــــر دون (
ا زالــــت تعــــصف بالعــــالم تأشــــیرات دخــــول ، وتــــصفیة تلــــك الخلافــــات المتنوعــــة التــــي مــــ

وتحت الـشعار المـذكور أعـلاه ، كانـت مـادة التوجیـه فـي معظمهـا ثقافیـة مثـل ) . العربي
ریخیــة والبحـوث الفلــسفیة وكــل مـا یمكــن أن یــشكل مـادة تــساعد المــستمعین القـصص التا

اســــتقلال " و "  كیـــان العـــرب "ًوتـــشجعهم علـــى أن یكـــون تفكیـــرهم مــــشبعا بأفكـــار مثـــل 
   )١(. "العرب

 -وخطـب عبـد الناصـر وصـحفه وكتابـه  -وبالإضافة إلى تندید إذاعة صوت العـرب 
التركیـــز علـــى الوحـــدة العربیـــة ، وعلـــى مكانـــة  الأجنبـــي ووســـائله وأهدافـــه ، وحتلالالابـــ

                                                
  .٢٢٤تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 1(
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 إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي      

 - ١٦٠  -

مـصر العظیمــة بالنــسبة للعــالم العربــي فــإن آلـة عبــد الناصــر الدعائیــة كانــت تخلــع علیــه 
ًصــفات أبطــال الأســاطیر وتنــسب إلیــه أعمــالهم فعلــى الــرغم مــن أنــه یقــف وحیــدا إلا أنــه 

ألـم یـستطع أن ! ًوأن ینازلهـا وینتـصر علیهـا جمیعـااستطاع أن یتصدى للـدول الغربیـة ، 
ألـم یقـف فـي ! ًیطرد الاحتلال الإنجلیزي بعد احتلال دام أكثر مـن سـبعین عامـا وحـده ؟

ــــاة ؟ ــــأمیم القن ــــم یهــــزم العــــدوان الثلاثــــي ! وجــــه النفــــوذ الأمریكــــي بــــل أذل كبریاءهــــا بت أل
  ! . وحده ؟) ٕ، وفرنسا ، واسرائیلانجلترا(

 أول عربـــي منــذ قـــرون عدیـــدة لقــد عملـــت الدعایــة الناصـــریة علــى أن تجعـــل منـــه أنــه
یــنجح فــي شــق عــصا طاعــة الأوربیــین ویــرفض الخــضوع لهــم ، بــل إنــه أول عربــي بعــد 
صــلاح الـــدین یوقـــع بهــم الهـــزائم الحاســـمة ، وهكــذا راحـــت البـــرامج الدعائیــة تـــذاع علـــى 
الشعب مبرزة هذا الوجه لشخصیة عبد ناصر ومؤكـدة حقیقتـه ، وكـان المـذیعون یرتلـون 

ــــشعوب بعــــض المقتطفــــا ــــار ال ــــد ناصــــر التــــي تفــــیض بأخب ــــشاعریة مــــن خطــــب عب ت ال
الآســیویة والإفریقیــة والعربیــة التــي تعــاني مــن اضــطهاد الأوربیــین واســتغلالهم، إلا أنهــا 

" ولكــن عبــد الناصــر ســوف ینقــذنا مــن كــل هــذا : " كانــت تختــتم بترنیمــة شــاعریة تقــول 
إلا أنهــا كانــت ذات تــأثیر غیــر ومــع أن هــذه البــرامج كانــت غایــة فــي الابتــذال والركاكــة 

ولــم . قلیــل فــي نفــوس الــسامعین مــن الطبقــات ذات الثقافــة الــضحلة والإدراك الــسطحي 
. تبـق هنـاك طریقــة یمكـن اسـتخدامها فــي إطـار إظهـار شخــصیة ناصـر إلا واســتخدمت 

فقــد وزعــت صــوره فــي كــل مكــان وحتــى فــي الكویــت التــي لــم تكــن فــي یــوم مــن الأیــام 
ً وكــان نــادرا مــا تجــد حانوتــا یخلــو مــن صــورته معلقــة فــي أبــرز مكــان ضــمن دائــرة نفــوذه ً

  )١ (.فیه 
التـــي یـــدعو " القومیـــة العربیــة " ولــم تـــستطع آلــة الدعایـــة الناصـــریة الجبــارة أن تجعـــل 

عبـــد الناصـــر إلیهـــا حقیقـــة واقعـــة ومـــاذا ینتظـــر مـــن حكـــام یـــدعوهم رجـــل للـــدخول فـــي 
  .ة عن ملكهموأن یتنازلوا له طواعیجمهوریته العربیة 

                                                
  .٢٢٥  ، ٢٢٤تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 1(
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 أو وحـدة أكفـاء أو )١(، أو اتحـاد كونفـدرالي ن قد دعـاهم إلـى سـوق عربیـة مـشتركةلو كا
 لوجــــد اســـتجابة أكیـــدة مــــن الـــدول العربیـــة ومــــن )٢(تفعیـــل میثـــاق جامعــــة الـــدول العربیـــة 

  .بیة لا الزعامة والدعایة الشخصیةحكامها ما دام یبغي الوحدة العر
ًل إلـــى الواقـــع الملمـــوس إطلاقـــا وبقیـــت بعیـــدة عـــن كونهـــا  إن القومیـــة العربیـــة لـــم تنتقـــ

ًفمـــازال علیـــك أن تمـــضي ســـاعتین مـــن الــزمن واقفـــا علـــى الحـــدود بـــین ســـوریا . حقیقیــة 
، إلـى جانـب  وقـت علـى الحـدود الأردنیـة الـسوریةًولبنان لإنهاء الإجراءات وتقریبا نفس ال

الـت العلاقـات بـین الحكومـات ٕتفتیش دقیق للمسافر نفسه واجراءات أخرى مهینة ، وما ز
العربیــة متردیــة وســیئة ، عــلاوة عــن الإجــراءات التعــسفیة فــي الــشئون الثقافیــة والتعلیمیــة 

أما اللاجئون الفلـسطینیون فـإنهم فـي الوقـت . بین كل من العراق وسوریا ولبنان ومصر 
نوا كــا" بإخواننـا  العــرب شـعب فلـسطین " الـذي كـان عبــد الناصـر یـدعوهم فــي خطاباتـه 

.  فـــي مـــصر والــبلاد العربیـــة المـــضیفة لهـــم – كــأنهم أجانـــب –یعــاملون أســـوأ المعاملـــة 
 علـى حــد تعبیـر بعــض –وترعــرت وأصـبحت " الأسـطورة " ومـع كـل هــذا فقـد نمـت تلــك 

 القــوة المــسیطرة فــي سیاســة العــالم العربــي فــي أواخــر الخمــسینات –المــصادر المطلعــة 
" بابــا نویــل " لنــسبة للعـرب حقیقــة بقـدر مــا أصـبح بـل لقــد أصـبحت با. وأوائـل الــستینات 

  .حقیقة عن الأطفال یوزع علیهم للعب والهدایا عشیة عید المیلاد 
                                                

عادة ما . دائم للدول ذات السیادة للعمل المشترك فیما یتعلق بالدول الأخرى اتحادالاتحاد الكونفدرالي هو ) 1(
مشترك، غالبا ما تنشأ الكوفدرالیات للتعامل  دستورتبدأ بمعاهدة ولكنها غالبا ما تلجأ في وقت لاحق لاعتماد 

 الحكومة المركزیةالمشتركة، حیث یتعین على  العملةوالشؤون الخارجیة أو  الدفاعمع القضایا الحساسة مثل 
 .لتوفیر الدعم لجمیع الأعضاء

الغـرض مـن الجامعـة توثیـق الـصلات بـین : " نصت المادة الثانیة في میثاق الجامعة العربیة على الآتـي ) 2(
ة لاســتقلالها وســیادتها،والنظر ًالــدول المــشتركة فیها،وتنــسیق خططهــا الــسیاسیة، تحقیقــا للتعــاون بینهــا وصــیان

ُبصفة عامة في شئون البلاد العربیة ومصالحها ، كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فیها تعاونا وثیقا  ً
الشئون الاقتصادیة والمالیة،ویدخل في ذلك التبادل . أ: بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشئون الآتیة 

شــــــئون المواصـــــلات،ویدخل فـــــي ذلـــــك الــــــسكك . ب. وأمور الزراعـــــة والـــــصناعة التجاري،والجمارك،والعملـــــة،
شـــــــــــــــــــــــــــئون . د. شـــــــــــــــــــــــــــئون الثقافـــــــــــــــــــــــــــة . ج. الحدیدیـــــــــــــــــــــــــــة،والطرق والطیران،والملاحة،والبرق،والبریـــــــــــــــــــــــــــد 

الـــــشئون . و. الـــــشئون الاجتماعیـــــة . هــــــ. الجنـــــسیة،والجوازات،والتأشیرات،وتنفیذ الأحكـــــام وتـــــسلیم المجـــــرمین 
 ١٣ِلــك، الــدول التــي وقعــت علــى اتفــاق الــدفاع المــشترك والتعــاون الاقتــصادي فــي وعــلاوة علــى ذ. الــصحیة 

 .ٌ ملزمة على تنسیق تدابیر الدفاع العسكري ١٩٥٠أبریل 

o b e i k a n d l . c o m



 إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي      

 - ١٦٢  -

ًوعلى أي حال فإن هذا الاتجاه لم یكن مسیطرا لدرجة كافیة لقـد أفلـح عبـد ناصـر فـي 
ة أسـطورة القومیـ"فتح طریق قلیل المـصاعب والمقاومـة أمـام الزعمـاء العـرب وهـو طریـق 

 كمـــا تفهمـــه القـــاهرة إلا أنـــه مـــا زال هنـــاك بعـــض قـــادة – أو طریـــق الترغیـــب –" العربیـــة
العرب الأقویاء یكنون كراهیة للقاهرة ویصرون على أن یسیروا في ذلـك الطریـق وحـدهم 
دون وصایة عبد الناصر علیهم ، ودون الانتساب إلى جمعیته وهكذا وجد ناصـر نفـسه 

ولإخـــضاع مـــن " جمعیتـــه " لاســـتكمال عناصـــر " هیـــب طریـــق التر" ًمـــضطرا لأن یـــسلك 
  )١(. شق علیه عصا الطاعة 

َ ولم یكن طریق الترهیـب سـوى سـلق عبـد الناصـر الحكـام العـرب المعارضـین لزعامتـه 
تــرمیهم بكــل تهمــة وتــصفهم ) صــوت العــرب ( ٕبألــسنة حــداد ، وتــسلیط صــحفه واذاعتــه 

ـــیهم ودعوتـــه ِّبـــل وتأل! بكـــل مذمـــة ؟ الـــصریحة لهـــم للثـــورة علـــى هـــؤلاء یـــب شـــعوبهم عل
العمــلاء الخونــة ، بــل وصــل الأمــر بــه إلــى مــد المــوالین لــه فــي الــبلاد العربیــة بــالأموال 

  .والسلاح للقیام بانقلابات ضد حكامهم المعارضین لسیاسته 
 

وریـة واحـدة متحــدة إلا لـم تـنجح دعـوة عبــد الناصـر قـي تجمیــع الـدول العربیـة فــي جمه
 ١٩٥٨(ًمع دولة واحـدة وهـي سـوریا ولـم یـستمر هـذه الاتحـاد طـویلا ثـلاث سـنوات فقـط 

كلها ملیئة بالـصراعات والخلافـات والمـؤامرات وعلـى رغـم المبـالغ الـضخمة  ) ١٩٦١ –
التـــي أنفقهـــا عبـــد الناصـــر لإنجـــاح هـــذا الاتحـــاد إلا أنـــه فـــشل وتـــم انفـــصال ســـوریا عـــن 

هینـــة لمـــصر ولزعیمهـــا ، ولعبـــد الحكـــیم عـــامر حـــاكم إقلیمهـــا الـــشمالي مـــصر بطریقـــة م
وٕازاء هذا الفشل في الوحدة الأولـى والأخیـرة اسـتبدل عبـد الناصـر بوحـدة الـصف العربـي 
ًوحــدة الهــدف فبــدلا مــن الــدعوة إلــى توحــد العــرب رغــم اخــتلاف طبیعــة نظمهــم وأســالیب 

ًطریقــا واحــدا لا ثــاني لــه لكــي حكمهــم دعــا عبــد الناصــر إلــى وجــوب أن یــسلك العــرب  ً
ًیتوحدوا وهو الطریق الاشـتراكي التقـدمي الـذي اتخذتـه مـصر منهجـا ودسـتورا ابتـداء مـن  ً

                                                
  .٢٢٧  ، ٢٢٦تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 1(
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 ، وفــي ســبیل ذلــك لــم یــشن عبــد الناصــر الحــرب علــى فكــرة وحــدة الــصف التــي ١٩٦١
 ولیـست فقــط –ًظـل لأكثـر مـن ثمـاني ســنوات ینـادي بهـا فحـسب بـل شــن حروبـا حقیقیـة 

  .ضد الدول التي أسماها رجعیة لأنها رفضت الطریق الاشتراكي التقدمي  –كلامیة 
هــذا التحـول وجــد ": "ناصـر والحــرب العربیـة البـاردةعبــد ال"یقـول مـالكولم كیــر فـي كتابـه 

ـــا وتغییـــرا فـــي الـــشعارات حیـــث كـــان مـــن المـــألوف ســـابقا  ـــد الناصـــر تجاوب ًفـــي نفـــسیة عب ً ً
الحكـــم العربیـــة ذات الـــسیاسات الداخلیـــة التحـــدث عـــن وحـــدة الـــصف العربـــي بـــین أنظمـــة 

ن ، فــإن وحــدة الــصف العربــي الآمواجهــة الأخطــار والــضغوط الخارجیــةالمختلفــة لیحــسن 
ه للـشعار الجدیـد اتهامـات مـن دمـشق وعمـان ِّجـُ، وقـد وأفسحت المجال لفكرة وحدة الهـدف

   )١(."والریاض بأن ناصر كان یحطم التضامن العربي
  

الـــسنة اللـــى فاتـــت لمـــا اتكلمـــت معـــاكم فـــى عیـــد الوحـــدة بعـــد : " یقـــول عبـــد الناصـــر 
الانفـــصال بـــستة أشـــهر اتكلمـــت عـــن وحـــدة الهـــدف وكـــان شـــعار جدیـــد لنـــا، یعنـــى قلـــت 

إن وحــدة الهــدف هــي الأســاس مــش وحــدة الــصف، لأن وحــدة الــصف بــدون : حــاجتین
 من الأحـوال أن تمكـن وحـدة أو أن تقـیم وحـدة، وقلـت إن وحدة هدف لا یمكن بأي حال

ولكـن . احنا لن نهادن الرجعیة، وان احنا نصمم على وحدة الهدف ونـدعم وحـدة الهـدف
ًوحـــدة الـــصف دا كـــان شـــعار كـــانوا بیطلقـــوه الـــسیاسیین العـــرب دائمـــا مـــن أجـــل خـــداع 

  )٢(" . ولوا وحدة الصفالشعوب العربیة، كانوا یختلفوا ویطلعوا قدام الناس یتصوروا ویق
العجیـب أن عبـد الناصــر یتنـصل مـن دعوتــه بوحـدة الـصف العربــي ویلـصقها بأعدائــه 

ًرغـــم أنـــه یعتـــرف فـــي نفـــس الخطبـــة بأنـــه هـــو الـــذي تبنـــى رأیـــا !! مـــن الـــرجعیین العـــرب 
ًجدیـــدا بـــدیلا عمـــا كـــان ینـــادي بـــه مـــن وحـــدة الـــصف وهـــذا الـــشعار الجدیـــد هـــو وحـــدة  ً

                                                
عبـد الـرءوف أحمـد الهیئـة المـصریة . ترجمـة د" ردة عبد الناصر والحـرب العربیـة البـا" ًنقلا عن مالكولم كیر ) 1(

  .٦٨العامة للكتاب ص 
  .٢١/٠٢/١٩٦٣من خطاب جمال عبد الناصر في الاحتفال الشعبي بمناسبة العید الخامس للوحدة ) 2(
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ـــ. الهـــدف ك أن عبـــد الناصـــر بـــدأ یكیـــل الاتهامـــات لمـــن ینـــادي بوحـــدة والأدهـــى مـــن ذل
  !!الصف العربي 

هنـــاك مـــن یتكلمـــون الیـــوم عـــن وحـــدة الـــصف العربـــي، ســـنین : " یقـــول عبـــد الناصـــر 
طویلة بنسمع ناس بتتكلم عن وحدة الـصف العربـي، مـن أیـام نـورى الـسعید یقولـوا وحـدة 

 الـــصف العربـــي لخدمـــة الـــصف العربـــي، وحـــدة الـــصف العربـــي لأى هـــدف؟ هـــل وحـــدة
؟ أو وحـــدة الـــصف العربـــي لخدمـــة أهـــداف الأمـــة العربیـــة  حـــتلالالا وأهـــداف حـــتلالالا

وتحقیقها ؟ وحدة الهدف هي أهـم مـن وحـدة الـصف، نحـن نطالـب بوحـدة الهـدف، ولكنـا 
ننظــر إلـــى الـــشعارات والنـــداءات التـــي تنـــادى بوحــدة الـــصف بنـــوع مـــن الـــشك ونـــوع مـــن 

 مـع الاخـتلاف فـي الهـدف إنمـا تـسوق الأمـة العربیـة كلهـا إلـى الریبة؛ لأن وحدة الـصف
ولكـــــن الحكــــام وبعـــــض الحكــــام العـــــرب یختلفــــون فـــــي الهــــدف ثـــــم یزیفـــــون ...  الخطــــر

ًطبعــا فــي هــذه المعركــة العنیفــة لابــد لنــا أن . الــشعارات ویطــالبوا بوحــدة الــصف العربــي
عربـــي، والرجعیـــة نتوقـــع كـــل شـــيء ؛ تزییـــف الـــشعارات، الرجعیـــة تقـــول وحـــدة الـــصف ال

  )١(. " بتنادى بالاشتراكیة وأعوان الاستعمار بینادوا بالحریة
ومــن الغریــب دهــشة عبــد الناصــر مــن اتهــام !!  ر الــشعارات ویزیفهــا ِّولا أدري مـن یغیــ

  !!الحكام العرب له بأنه یحاول تمزیق وحدة الأمة بشعاره الجدید 
 

ویقولـوا دا جمـال عبـد الناصـر هـو المـسئول عـن تفتیـت الـصف : " ناصـر یقول عبد ال
ًأنـــا بـــاقول أبـــدا، أنـــا عـــایز وحـــدة الهـــدف . العربـــي، احنـــا عـــایزین وحـــدة الـــصف العربـــى

العربي قبل ما اتكلم على وحدة الصف العربى، وحدة الصف العربي مـن أجـل إیـه؟ مـن 
 وأعـوان حـتلالالانیة هـي معركـة مـع  المعركـة مـع الـصهیو)٢(أجـل تـسلیم اللـد والرملـة ؟ 

  . ً، وهى أیضا معركة مع الرجعیة حتلالالا
                                                

  .٢٢/٠٢/١٩٦٢من خطاب الرئیس جمال عبد الناصر فى عید الوحدة من میدان الجمهوریة ) 1(
 فعله الملك عبد االله أبو الملك حـسین ملـك الأردن مـن تـسلیم اللـد والرملـة للیهـود فـي حـرب هذه إشارة إلى ما) 2(

 . فلسطین 
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وبعــدین یتكلمــوا عــن التــضامن العربــي والأخــوة العربیــة والوحــدة العربیــة، والواحــد مــن 
دول بیــتكلم عــن التــضامن العربــي وتــبص تلاقیــه فــى إیــده قنبلــة أو فــي إیــده خنجــر، أو 

 ملیــون جنیــه علــشان یخلــص علیــك أو ٢لواحــد بیكلمــك عــن التــضامن العربــي وبیــدفع 
إذن أســـــالیب . علـــــشان یخلـــــص علـــــى الوحـــــدة، أو القـــــصص اللـــــى انـــــتم عارفنهـــــا كلهـــــا

التـــضامن العربـــي ووحـــدة الـــصف العربـــي لا مهادنـــة مـــع الرجعیـــة، هـــذه الأســـالیب لـــن 
النهـــارده ان احنـــا بنقـــول هـــدفنا وحـــدة الهـــدف، ویتكلمـــوا عـــن الحمـــلات، . تنطلـــي علینـــا

ــــ ـــتم بتــــشتمونا، احنــــا هــــي العملیــــة مــــا بنــــشتركش فــــي حمــــلات، واحنــــا مــــا ویقول وا دا انـ
  )١( ."دئ، طول عمرنا بنتكلم على مبادئبنشتمش، احنا بنتكلم على مبا

ونحن لا نبـرأ الحكـام العـرب مـن محاولـة حیاكـة المـؤامرات ضـد عبـد الناصـر وقومیتـه 
المــؤامرات التــي كــان یحیكهــا عبــد  ردود أفعــال لتلــك -ً غالبــا –العربیــة لكننــا نؤكــد أنهــا 

الناصـر ضـدهم ، أمـا أسـلوب الـشتائم المتبــادل بـین عبـد الناصـر وبعـض الحكـام العــرب 
  .فإن عبد الناصر بالقطع یحوز قصب السبق فیه 

 یقـول عبـد الناصـر عـن خـسائر مـصر فـي الـیمن ١٩٦٢ دیـسمبر ٢٣في خطابه یوم 
 ٢١ضـــــابط وعـــــسكرى، الـــــضباط  ١٣٦الخـــــسایر اللـــــى عنـــــدنا : " حتـــــى ذلـــــك التـــــاریخ 

، كـــل واحـــد فـــیهم جزمتـــه أشـــرف مـــن تـــاج الملـــك ســـعود والملـــك حـــسین ١١٥والجنـــود 
  ) ." تصفیق(

وزى أنـــا مـــا قلـــت ان احنـــا آن لنـــا ان احنـــا نفـــوق لنفـــسنا : " وفـــي خطـــاب آخـــر یقـــول 
ونعلم أن الوحدة لا یمكن أن تتحقق إلا إذا كانت وحـدة هـدف؛ لأن وحـدة الـصف بـدون 

لا یمكــــن أن  ف كــــلام ضــــحكوا علینــــا بــــه فــــي الماضــــي، وبالعقــــل وبــــالمنطقوحــــدة هــــد
یتحقـــق، ازاى نبقـــى وحـــدة صـــف وواحـــد مـــصمم انـــه یبقـــى مـــستقل، والثـــاني واخـــد نفـــسه 

ًمـافیش أبـدا وحـدة صـف تتحقـق إلا بوحـدة ! ورایح على لندن أو رایح یتفـق مـع تـل أبیـب
  )٢(. الهدف 

                                                
  .٢٢/٠٢/١٩٦٢من خطاب الرئیس جمال عبد الناصر فى عید الوحدة من میدان الجمهوریة ) 1(
نوات علـى من  خطاب الرئیس جمال عبد الناصر في المـؤتمر الـشعبي بأسـوان للاحتفـال بمـرور ثـلاث سـ) 2(

  .٠٩/٠١/١٩٦٣بدء العمل في بناء السد 

o b e i k a n d l . c o m
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 

ولـم یكتــف عبـد الناصــر بـسب حكــام العـرب بــل راح یؤلـب علــیهم شـعوبهم ، ویتحــالف 
بل یجعل تحالفـه مـع المـوالین لـه مـن أبنـاء الـشعوب العربیـة . مع المعارضین لسیاستهم 

ًللإطاحة بحكامهم دسـتورا ثابتـا لا رأیـا عارضـا فقـد جـاء فـي المیثـاق الـوطني مـا نـصه  ً ً ً :
یة العربیة المتحدة تشعر أن واجبها المؤكد یحـتم علیهـا مـساندة كـل وٕاذا كانت الجمهور" 

حركــة شـــعبیة وطنیـــة، فـــإن هـــذه المـــساندة یجـــب أن تظـــل فـــي إطـــار المبـــادئ الأساســـیة 
تاركة منـاورات الـصراع ذاتـه للعناصـر المحلیـة تجمـع لـه الطاقـات الوطنیـة، وتدفعـه إلـى 

 الجمهوریــة العربیــة المتحــدة مطالبــة ٕأهدافــه وفــق التطــور المحلــى وامكانیاتــه، كــذلك فــإن
بــأن تفــتح مجــال التعــاون بــین جمیــع الحركــات الوطنیــة التقدمیــة فــي العــالم العربــي، إنهــا 
ًمطالبــة بــأن تتفاعــل معهــا فكریــا مــن أجــل التجربــة المــشتركة، لكنهــا فــي نفــس الوقــت لا  ّ

  )١(. تستطیع أن تفرض علیها صیغة محددة لصنع التقدم
الناصــریة والــشیوعیة والیــساریة ( علــى تألیــب الحركــات التقدمیــة وهــذا تحــریض مباشــر

ًعلــى حكامهـا ، وتــدخلا سـافرا فــي الــشئون الداخلیـة لــبلاد مـستقلة أعــضاء فــي ) والقومیـة ً
  .الجامعة العربیة 

ًّویصر عبد الناصر أنه لا أمل في إقامة أي نظـام آخـر غیـر وحـدة الهـدف فـردا علـى 
مـا هـو رأى سـیادتكم بـشأن مـستقبل العلاقـات   : "فـسكىسـیمیجور سی"سـؤال وفـد بولنـدا 

بین الدول العربیة؟ وهل من الضروري أن تقیم اتحـاد كنفیـدرالى أو فیـدرالي أو أي شـكل 
 أخر من أشكال الاتحاد ؟ 

احنـــا زى مـــا قلنــــا إن الاتحـــاد بالنـــسبة لنـــا هــــو وحـــدة الهـــدف ولـــیس وحــــدة : الـــرئیس 
مكــــن للنظــــام التقــــدمي انــــه یتحــــد مــــع النظــــام الــــصف؛ لأن إذا تناقــــضت الأهــــداف لا ی

  )٢(. الرجعى
                                                

  .٢١/٥/١٩٦٢من  عبد الناصر في تقدیم المیثاق الوطني من جامعة القاهرة ) 1(
  .١/١٠/١٩٦٣إجابات الرئیس جمال عبد الناصر في المؤتمر الدولي من قاعة مجلس الأمة ) 2(
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ٕویؤكــد هیكــل كــلام عبــد ناصــر واصــراره علــى وحــدة الهــدف أي وجــوب إیمــان الحكــام 
دف ، والـــرفض التـــام لوحـــدة العـــرب بحتمیـــة الحـــل الاشـــتراكي كـــسبیل وحیـــد لوحـــدة الهـــ

قــرر أن  قبــل فـشل الوحــدة بــل إنــه یاعبـد الناصــر تنــادي بهــ/  كانــت مــصر الـصف التــي
  !!النظام الناصري سوف یواجه هذه الوحدة بكل حزم 

ـــة تتعامـــل مـــع كـــل الحكومـــات العربیـــة أیـــا كـــان نظامهـــا : " یقـــول هیكـــل  ًمـــصر كدول ّ
وتتخــذ مكانهــا إلــى جــانبهم فــي الجامعــة العربیــة ، وكــذلك الأمــم المتحــدة ، وتعقــد معهــا 

ومــصر كثــورة تتعامــل مــع  .. الــخ .. الاتفاقــات ســواء أكانــت دفاعیــة وتجاریــة أو ثقافیــة 
الــشعوب فقــط ، ولــن تتــردد فــي القیــام بــدورها ولا تفــضل أن تقــف عنــد الحــدود ، ولكــن 
یجب أن تحمـل رسـالتها مـن خـلال حركتهـا ، ولا حـق لنـا بـأن نفـصل أنفـسنا عـن نـضال 
المــواطنین الآخــرین لأمتنــا ، إن مــصر كثــورة لــن تكــون حكومــة القــاهرة ، ولكنهــا حــزب 

إطـــار الأمـــة العربیـــة ، وبالتـــالي یجـــب أن تحـــدد كـــل العناصـــر التقدمیـــة تقـــدمي ضـــمن 
للأمــة وتقــف إلــى جــانبهم بــشكل علنــي وتــدعم مــوقفهم ویجــب أن نعمــل مــا فــي وســعنا 
للتعــاون مــع الحكومــات ، ولكــن یجــب ألا نمــد ذلــك التعــاون إلــى الدرجــة التــي تتــأثر بهــا 

یــة لـشل حركتنــا فـسنكون مــستعدین ٕالحركـات الــشعبیة ، واذا مـا اســتخدمت الجامعـة العرب
ًلتجمید عملیات تلك المؤسسة وسنكون مستعدین أیـضا لقطـع العلاقـات الرسـمیة مـع أي 
َّبلد عربي تحكمه القوى الرجعیة إذا ما اشـتد الـضغط علینـا لوقـف میلنـا الطبیعـي للحریـة 

  .  )١(  "والاشتراكیة والوحدة لكل شعوب الأمة العربیة 
ول العربیــة إقامــة اتحــاد فیــدرالي مــع مــصر مــع الحفــاظ علــى ولقــد حاولــت بعــض الــد

بعض الـنظم الـسیاسة الخاصـة بهـا والتـي لا تتعـارض مـع وحـدة الـصف العربـي ، ولكـن 
َّعبد الناصـر أصـر علـى خـضوع هـذه الـدول التـام للـسیاسة الناصـریة ، والتـسلیم للزعامـة 

  !!المصریة بإدارة شئون دولتها بغیر قید أو شرط 
مــد حــسنین هیكــل أن كامــل الجــادرجي قــد قــدم إلــى القــاهرة ،وعــرض خــلال ویــروي مح

مباحثاتـه مــع الــرئیس عبــد الناصــر إقامــة اتحــاد فیــدرالي بــین الجمهوریــة العربیــة المتحــدة 
                                                

  .١٩٦٢ / ١٢ / ٢٩محمد حسنین هیكل جریدة الأهرام في ) 1(
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وجمهوریة العراق على أسـاس أن یكـون هنـاك رئـیس واحـد ، وأن تكـون وحـدة كاملـة فـي 
تحـاد ، ومقابـل ذلـك یـسمح للأحـزاب بـأن قیادة القوات المـسلحة وتوجیـه واحـد لـسیاسة الا

ن قــضیة التنظـیم الواحــد  ورفـض عبــد الناصـر ؛ لأ)١( تباشـر نـشاطها فــي داخـل الاتحــاد
    )٢( !كانت مبدأ لا یمكن التنازل عنه من وجهة نظره مهما أدت إلى كوارث 

لقــد ظلــت الــساحة العربیــة تمــوج لفتــرة طویلــة بجیــوش مــن الناصــریین ، ولكــن تــصمیم 
اصریة على فرض نموذجها غیر المقبول ، نموذج التنظـیم الوحیـد غیـر الفعـال وغیـر الن

القــادر علـــى الحركــة قـــد دفــع الكثیـــرین إلــى تنظـــیم أنفــسهم تحـــت رایــات أخـــرى أو حتـــى 
     )٣ (.تحت رایات ناصریة مستقلة هي في جوهرها تمرد على الفكرة الناصریة 

 

انـت هنـاك حــرب بـاردة بــین الولایـات المتحــدة الأمریكیـة والاتحــاد الـسوفیتي بــدأت إذا ك
ــــاردة بــــین النظــــام الناصــــري ،  ــــة الثانیــــة ، فــــإن ثمــــة حربــــا عربیــــة ب ًبعــــد الحــــرب العالمی
والأنظمـــة العربیــــة غیـــر الموالیــــة لـــه بــــدأت بعـــد ســــطوع نجـــم عبــــد الناصـــر بعــــد حــــرب 

  .السویس وجلاء العدوان الثلاثي 
وتحدد شكل الـصراع علـى مـستوى الـوطن العربـي بـأن : "لفریق أول محمد فوزيیقول ا

، الــدول التقدمیــة فــي العــالم العربــياحتــوت القومیــة العربیــة بزعامــة عبــد الناصــر جمیــع 
بینمــا احتــوت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تــساعدها بریطانیــا بمــا بقــي لهــا مــن نفــوذ فــي 

  )٤ (."أدى إلى انقسام دول الوطن العربيالمنطقة الدول العربیة الأخرى مما 
، أمــا ف الناصــري توصــف بأنهــا دول تقدمیــةوهكــذا فــإن الــدول العربیــة التــي فــي الحلــ

مـن قبـل -جَـر مـن أنفهـا خلـف الـزعیم فتوصـف ُالدول العربیة الأخرى التـي رفـضت أن ت
  .ریكا وانجلتراأم:  بالعمالة للدول الاستعماریة-النظام الناصري

                                                
  .١٩٥٩ -١ -٣١جریدة الأهرام   )1(
  .١٣٥مرجع سابق  ص " تأملات في الناصریة " رفعت السعید . د) 2(
  .٩٩مرجع سابق  ص " تأملات في الناصریة " رفعت السعید . د )3(
 .١٨ مرجع سابق " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حرب الثلاثة سنوات " " مذكرات الفریق أول محمد فوزي ) 4(
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ًإســـرائیل وقفـــت دایمـــا ضـــد .. ًإســـرائیل وقفـــت دایمـــا ضـــد الوحـــدة: "لناصـــریقـــول عبـــد ا
وتــشعر أن التفرقــة تمكنهــا مــن أن تجــد بــین حكــام الأمــة العربیــة مــن .. القومیــة العربیــة 

 لــضرب العمــل العربــي الثــوري مــن حــتلالالایــستعد للطعــن فــي الظهــر، مــن یتــآمر مــع 
.. العربیـة مـستعد یقـوم بهـذا الـدور إسـرائیل تعـرف مـن فـي الـدول . أجل تحریـر فلـسطین

ٕ واســرائیل، ولكــن القــوى الرجعیــة فــي العــالم حــتلالالاًالوحــدة ماكــانش أعــداؤها أبــدا بــس 
 ضـد القومیــة العربیـة وضــد الوحـدة، القــوى المعادیـة للتقــدم حــتلالالاالعربـي تحالفــت مـع 

  )١(" ؟  كلها تعادى الوحدة، لیه
َللــدول العربیــة إلــى دول ثوریــة یجلــب أن تعــان ومـاذا نــتج عــن تقــسیم النظــام الناصــري  ُ

َوتؤید ، وأخرى رجعیة یجب أن تحارب وتعادى ؟ ُ ُ َُ  
والرجعیـة اللـى صـممت علـى .. واجبنا إن احنا نتصدى للرجعیة: " یقول عبد الناصر 

ًأن تقتلنـــا، احنـــا أیـــضا صـــممنا علـــى أن احنـــا نقتلهـــا، وبنـــدخل معاهـــا معركـــة حیــــاة أو 
  )٢( ."للأصلح والموت للرجعیة موت، ولكن الحیاة 

الملـــك فیـــصل والملـــك حـــسین بیــــشغلوهم : " ویقـــول عبـــد الناصـــر فـــي إحـــدى خطبـــه 
ًالأمریكـــان وبیـــشغلوهم الإنجلیـــز، والإنجلیـــز طبعـــا وأمریكـــا أیـــضا قـــرروا مـــن الأول فـــى  ً
المرحلة الأخیرة إنهم ما یـدخلوش مـع الأمـة العربیـة ولا الثـورة العربیـة فـى مواجهـة ولكـن 

دخلوا عـــن طریـــق العمـــلاء، ولقـــوا عمیـــل مـــن الأســـرة الهاشـــمیة، وعمیـــل فـــى المملكـــة یـــ
العربیـة ومــشیوا معـاهم، خطــة أمریكــا كانـت إنهــا تـوجههم، وفــى نفــس الوقـت مبنیــة علــى 

طیـــــب هــــل ننفــــذ لهـــــا خطتهــــا ونــــسكت؟ مـــــش ممكــــن ننفــــذ الخطـــــة .. ان احنــــا نــــسكت
الین یاخــدوا منـــه فلـــوس، ملكیـــین هجاصــین، قاعـــدین عنــد الملـــك فیــصل عمـــ.. ونــسكت

عمال یضحك علیهم ویـضحكوا علیـه، وكـل واحـد فـیهم بیـضحك علـى التـانى، وأنـا قلـت 
لــو دخلــوا نــاس مــن الــسعودیة حنــضرب جیــزان ونجــران، وقلــت هــذا الكــلام وباقولــه كــل 
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فیــه وحـــدة بــین الملـــك . مــرة، وبــاكرره كـــل مــرة، وان احنـــا لابــد أن نحتـــل مواقــع العـــدوان
لملـك فیـصل العمیـل؛ إذن لازم تكـون فیـه وحـدة بـین القـوى الثوریـة، أمـا حسین العمیـل وا

.. تقــوم ثــورة فــى الــیمن والملــك حــسین وفیــصل بیقولــوا انهــم عــایزین یــضربوا ثــورة الــیمن
بنــسیبهم علــشان یــضربوهم الإنجلیــز والأمریكــان والملــك فیــصل والملــك حــسین، أو نقــف 

  . )١( "  أعلنا ان احنا واقفین معاهممعاهم؛ احنا
وهكـــذا لـــم یكتـــف عبـــد الناصـــر بحـــرب كلامیـــة مـــع المعارضـــین لـــسیاسته مـــن الحكـــام 

عربیــة علــى أرض الــیمن التــي / العــرب بــل وصــل بــه الأمــر إلــى إشــعال حــرب عربیــة 
اتخـــذها عبــــد الناصــــر ذریعــــة لــــیس فقــــط للقـــضاء علــــى النظــــام الملكــــي فــــي الــــیمن بــــل 

  . كذلك والانطلاق منها إلى مهاجمة السعودیة ، والأردن
  

 عـــن نتیجـــة الـــصراع - وهـــو رجـــل مـــن رجـــال عبـــد الناصـــر –ویخبرنـــا الفریـــق فـــوزي 
وقــــد نــــتج عــــن هــــذا : " العربــــي وتــــأثیره علــــى الأمــــن القــــومي العربــــي فیقــــول / العربــــي 

 الانقسام عدم تحقیق الحد الأدنى للتـضامن العربـي وفـشل جمیـع مـؤتمرات القمـة العربیـة
 ، بالإضــافة إلـى عــدم فاعلیـة أجهــزة ووسـائل الجامعــة العربیـة خاصــة ١٩٦٧حتـى عـام 

مجلــس الــدفاع العربــي ، ولجنــة التخطــیط العــسكري التابعــة للجامعــة العربیــة ، ومجلــس 
  .ًرؤساء هیئة أركان حرب الجیوش العربیة وأخیرا القیادة العربیة الموحدة 

دول المنطقــة ، والــدول الخارجــة عنهــا فــي خــضم هــذه الــصراعات الــضاربة ســواء بــین 
أو بین المنطقة نفسها ، غـاب مفهـوم الأمـن القـومي العربـي ، والأمـن القـومي لأي دولـة 

ومفهـــوم الأمــن القــومي یعنـــي . أو مجموعــة مــن الـــدول هــو بدایــة الحكمـــة كمــا یقولــون 
فـي ظلهـا  التـي یتحقـق والإسـتراتیجیةتحدید الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

ًأمــن المجتمــع وســلامته كمــا یعنــي تحدیــد الظــروف أو المواقــف التــي تــشكل خطــرا علــى 
  .هذا الوطن 
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 بــــل قــــضیة متعــــددة الأبعــــاد – لــــیس مــــسألة عــــسكریة فحــــسب –الأمــــن العربــــي إذن 
والعوامــل تخــتلط فیهــا الــسیاسة بالاقتــصاد والجغرافیــا بالعــسكریة ، والوضــع الاجتمـــاعي 

   .بالإستراتیجیةاسي بالأمن والنظام السی
وللأسف لم یكن هناك مفهوم عربي للأمن یتناول العلاقات القائمـة بـین شـعوب الأمـة 
العربیـــة وطبیعـــة انتماءاتهـــا وتطلعاتهــــا بـــل كانـــت هــــذه الـــصراعات والانقـــسامات وعــــدم 
فاعلیة الأجهزة العربیة ، والبیروقراطیة العـسكریة التـي تولـدت فـي مـصر بعـد الثـورة هـي 

ًّولایــات المتحــدة لتــدعیم إســرائیل وتجهیزهــا بالأســلحة والمعــدات ودعمهــا سیاســیا مــدخل ال
ًواقتصادیا ، استعدادا لضربة تقضي على فكرة القومیة العربیـة والمـد الثـوري القـومي فـي  ًّ

    )١(. " ١٩٦٧المنطقة ، وانتظرت الولایات المتحدة إلى أن حانت الفرصة في 
ٕیـة العربیـة إلا الدعایـة الشخـصیة لـه ، واثـارة القلاقـل ولم یستفد عبـد الناصـر مـن القوم

ًّفي البلاد العربیة ، واسقاط فكرة الدفاع العربي المشترك عملیا  ٕ.  
ًوكـان الفریـق عبـد المـنعم ریـاض الـذي عـین رئیـسا لأركـان هـذه : " یقول الفریـق فـوزي 

كــان شــبه القیــادة هــو المحــرك لنــشاطها فــي أغلــب دول المواجهــة مــا عــدا مــصر إذ إنــه 
وبنـاء علـى ذلــك .  ًمبعـد عـن القـوات المـصریة لأنـه لـیس مقربــا مـن المـشیر ومجموعتـه 

ًفإن اسم القیادة الموحدة كان رمزا فقـط وغیـر مـؤثر فـي وقـت الـسلم أو فـي وقـت الحـرب 
فلم یكن هناك أي دور فعَّال للفریق أول علـي علـي عـامر ولقیادتـه الموحـدة بـسبب عـدم 

هــذه القیــادة ســتطیع مــن خلالهــا الــسیطرة وقیــادة الجیــوش العربیــة وجــود ســلطات حقیقیــة ل
 إذن فقــد كانــت مجــرد قیــاد موحــدة دون أن یكــون ١٩٦٧التــي خطــط لهــا فیمــا قبــل عــام 

  .لها جیوشه موحدة 
 بــین مــصر وسـوریا للــدفاع المــشترك ضــد ١٩٦٦بـالرغم مــن وجــود اتفاقیــة ثنائیـة عــام 

فــإن عملیــة التنــسیق لــم ] ل تحریــر فلــسطینولــیس مــن أجــ[عملیــات التوســع الإســرائیلي 
  .تتعد التخطیط النظري 
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وضـــعت خطـــط تبادلیـــة كثیـــرة أغلبهـــا خطـــط دفاعیـــة وقائیـــة اتفقـــت علیهـــا بنفـــسي مـــع 
رئیس أركان القـوات الـسوریة أحمـد سـویدان ، وكـان مـن ضـمن هـذه الخطـط قیـام إحـدى 

یل علــــى إحــــدى الــــدولتین بهجــــوم جــــوي علــــى مطــــارات العــــدو فــــي حالــــة اعتــــداء إســــرائ
     )١( . "الدولتین ولم تنفذ أي من هذه الخطط عندما حان الوقت لتنفیذها 

 

یــصرح عبــد الحكــیم عــامر فــي وصــیته بــأن مــصر لــم تجــن مــن فكــرة القومیــة العربیــة 
ولقـــد أخبـــرت  " :التـــي تبناهـــا عبـــد الناصـــر  إلا الخـــراب الاقتـــصادي والهـــزائم العـــسكریة 

أنـي أفـضل عـدم الاعتمـاد علـي الجـیش  ) ١٩٦٧( الرئیس في منتصف مـایو الماضـي 
الـــسوري فـــي حالـــة الـــصدام المـــسلح وأرضــــنا الطیبـــة هـــي أكبـــر وأعظـــم الـــدول العربیــــة 
ًوأكثرها قوة من الناحیة العسكریة وأكثرها تطورا ومن الخطأ محاولـة كـسب رضـاء الـدول 

وینبغـــي علینـــا تعلـــیمهم أن یـــستفیدوا مـــن تجربتنـــا ومـــن ثورتنـــا العربیـــة بكافـــة الأســـالیب 
وٕانجازاتهــا بــدون التــورط ونــستطیع أن نعــیش بكرامــة وشــرف بــدون أن نطلــب المــساعدة 
ـــذاتي ولابـــد أن نحـــدد مقـــدار  إذا اســـتخدمت إمكاناتنـــا لخدمـــة غـــرض تحقیـــق الاكتفـــاء ال

ًرعایـة شـعبنا بـدلا مـن الانخـراط ینبغـي علیهـا  التزامنا مـع الـدول العربیـة والإفریقیـة وكـان
الملایـــین مـــن الجنیهـــات الأمـــر الـــذي دمـــر  ٕفـــي ثـــورات وحـــروب الآخـــرین واهـــدار آلاف

اقتــصادنا وتــسببت لنــا فــي تحمــل عــار كبیــر والآن وبعــد فــوات الأوان أدرك أن الــرئیس 
َّخبـرة الآخـرین فمـثلا كـرس  أهمل مصر وهذا هـو سـبب فـشلنا وكـان یمكـن أن نـتعلم مـن ً

العالمیــة الثانیــة فــي  اد الــسوفیتي كــل مــوارده منــذ الثــورة الــشیوعیة وحتــى الحــربالاتحــ
سیاسـتها الخارجیـة  تعزیـز أوضـاعه المحلیـة وكانـت الولایـات المتحـدة كـذلك حـین كانـت

قائمـة علـي عــدم التـدخل والآن بعـد أن غیــرت الـدولتان سیاسـتهما وبــدأتا فـرض نفــسیهما 
ًیــا فــإذا كــان بوســع هــاتین الــدولتین أن تهــدر المــال علــى العــالم فهمــا یــدفعان الــثمن غال

 والوقت فنحن لسنا كذلك فمـن الأفـضل أن یكـرس كـل جنیـه وكـل مـصري لخدمـة مـصر
                                                

 .٤٨مرجع سابق  " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حرب الثلاثة سنوات " " حمد فوزي مذكرات الفریق أول م) 1(
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لقـــد جعلتنـــا المظـــاهر ننـــسى الهـــدف الرئیـــسي مـــن وراء ثورتنـــا وهـــو تـــوفیر حیـــاة كریمـــة 
 الكثیـر مـن فلو كنا حافظنا علي هذا الهدف نصب أعیننـا لكنـا وفرنـا علـي شـعبنا لشعبنا

ومـن داخـل مـصر نفـسها وحـین حاولنـا البحـث المآسي فمصیر مـصر ومـستقبلها فـي أیـدینا 
ًمصر دفعنا ثمنا غالیا عن حل خارج ً". )١(  

والحقیقــة أن عبــد الناصــر فــي دعوتــه إلــى القومیــة العربیــة لــم یجلــب علــى مــصر فقــط 
 الخـسائر التـي تحـدث الخراب الاقتصادي والهزائم العـسكریة  وفقـدان الأمـن القـومي تلـك

ًعنهــا الفریــق فــوزي والمــشیر عبــد الحكــیم بــل أحــدثت قومیــة عبــد الناصــر شــروخا غــائرة 
العربیة فقد أساء إلـى الكثیـر مـن الـبلاد العربیـة إسـاءات بالغـة إذ / في العلاقات العربیة 

، وتــوهم أن مــن حقــه ن أن تفــرض بالإرهــاب وبقــوة الـسلاحتخیـل أن القومیــة العربیــة یمكـ
ً رغمــــــا عـــــن أنـــــوف حكامهــــــا  یغیـــــر ویبـــــدل فـــــي أحــــــوال الـــــشعوب العربیـــــة الأخـــــرىأن

  !وحكوماتها
 

الـــذي " : "ســـنوات الهـــوان " یقـــول إبـــراهیم ســـعدة الكاتـــب الـــصحفي الكبیـــر فـــي كتابـــه 
یرجع للصحف المصریة وبالذات في أوائـل الـستینات سـیقرأ مـا لا یـصدقه عقـل أو یقبلـه 

ــــدات فارغــــة ، ومــــؤامرات مكــــشوفة ، . طــــق من شــــتائم ســــوقیة ، واتهامــــات قــــذرة ، وتهدی
ومخططات ساذجة ، والذي یتذكر ما كانت تقولـه إذاعـة صـوت العـرب لا بـد أن یـشعر 

فقــد كانــت إذاعــة مــن أجــل تــشتیت العــرب لا مــن أجــل جمعهــم كــان المــذیع " بــالقرف " 
 الأنظمـة العربیـة التـي یتهمهـا بكـل الجهوري الصوت یصرخ ویطالب بـالثورة علـى جمیـع

بــساطة بأنهــا أنظمــة رجعیــة ، وعمیلــة ، ومتعفنــة ، وربمــا یتــذكر بعــضنا الخطــب الرنانــة 
التــي ســمعناها مــن مراكــز القــوى الغــابرة وهــي تــصف العاهــل الــسعودي مــرة بــالجنون ، 

  .وأخرى بالفساد ، وثالثة بالخیانة والعمالة للإمبریالیة الأمریكیة 
                                                

الأمریكیــة ونــشرتها " لایـف " عـن مجلــة " الجمهوریــة " مـن وصــیة المـشیر عبــد الحكـیم التــي ترجمتهــا جریـدة  ) 1(
  .٢٠٠٩/ ١١ / ٢٦یوم 
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ورطنــا فــي حــرب الــیمن كانــت أحــلام عبــد الناصــر أن یــستتب لــه الأمــر فــي وعنــدما ت
وبالفعــل . الـیمن لیبــدأ مـن أرضــه حربـه المقدســة للإطاحــة بـالحكم الملكــي فـي الــسعودیة 

أغـــارت الطـــائرات المـــصریة علـــى المواقـــع الـــسعودیة ، كمـــا أغـــارت الطـــائرات الـــسعودیة 
لمــصري مــنهم وقتلــوا منــه ، واســتمر علــى المواقــع المــصریة فــي الــیمن ، وقتــل الجــیش ا

 ، وبعــدها ظهــر العاهــل الــسعودي علــى ١٩٦٧العــداء واشــتد النــزاع حتــى هزیمــة یونیــو 
ًحقیقته ، كان عظیما ، ونظیفا ، ومخلصا لعروبته ولدینـه وقـدم لمـصر أكثـر ممـا قدمتـه  ً ً

ٕأیــة دولــة أخــرى مــن الــدول التــي كنــا نؤیــدها ونــدعمها عــسكریا وسیاســیا واعلام ً ًّ ًیــا علــى ّ ّ
  . الصعیدین العربي والعالمي 

وكمــا أســاءت القومیــة الناصــریة إلــى الــسعودیة أســاءت أیــضا إلــى المغــرب ففــور وقــوع 
مشكلة محلیة تتعلق بالحدود بین المغرب والجزائر سارع عبد الناصر بتبنـي وجهـة النظـر 

ر ضـــد الجزائریـــة ضـــد وجهـــة النظـــر المغربیـــة وأرســـل قـــوات مـــسلحة لتقـــف بجانـــب الجزائـــ
ًالمغــرب العربــي وبــدلا مــن القیــام بمــساع حمیــدة بــین البلــدین الــشقیقین العــربیین والــصلح 

  .ُِقیدا وقتل العربي بسلاح العربيبینهما زاد التدخل المصري المشكلة تع
 إلـــى الجزائـــر ًوكمــا أســـاءت القومیـــة الناصـــریة إلـــى المغـــرب والـــسعودیة أســـاءت أیـــضا

ریـة فیمـا بیـنهم ، واتفـاق الأغلبیـة علـى إقـصاء أحمـد بـن ففور اخـتلاف قـادة الثـورة الجزائ
َّبلا ، وتقبلـت جمیـع الـدول العربیـة هـذه التغیـرات الداخلیـة بـلا تعلیـق وبـلا رد فعـل ثـارت 
ًمصر عبد الناصر وهددت وتوعدت وفترت العلاقات بین مـصر والجزائـر فتـورا واضـحا  ً

ولیتها العربیــــة وبـــــادرت حتــــى انــــدلعت الحــــرب ضــــد إســــرائیل فتحملــــت الجزائــــر مــــسئ. 
ًبمساندة مصر عسكریا ومادیا ومعنویا وعلى حساب خطط تنمیتها ً ًّ ّ ّ.  

وكمــا أســاءت القومیــة الناصــریة إلــى المغــرب والــسعودیة والجزائــر أســاءت أیــضا إلــى 
  . الأردن 

ــــة الإلهیــــة لتحقیــــق العدالــــة  وجــــاء وقــــت تــــوهم عبــــد الناصــــر فیــــه أنــــه مبعــــوث العنای
ً فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط وانمـــا تجاوزهـــا شـــرقا وغربـــا وجنوبـــا الاجتماعیـــة لـــیس فقـــط ً ً ٕ
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ًوشمالا ، وتسلطت علیه فكرة تنادي بضرورة قلب نظـام الحكـم فـي جمیـع الـدول العربیـة 
ًوالإفریقیـــة التـــي لا تتفـــق معـــه سیاســـیا وعقائـــدیا ومـــذهبیا ، وأعلنهـــا حربـــا لا هـــوادة فیهـــا  ً ً ًّ ّ ّ

 العربیـــة الـــشقیقة ، وكـــان الملـــك حـــسین ملـــك علـــى الملكیـــة المتعفنـــة فـــي بعـــض الـــدول
ًالأردن هـــدفا ظـــاهرا لحمـــلات تـــشهیر واســـعة ، ورد الملـــك حـــسین علـــى الهجـــوم بهجـــوم  ً
َّمضاد وانـشغلت الـدولتان فـي إشـعال نیـران الكراهیـة المتبادلـة وتوسـیع هـوة الخـلاف بـین  ُ

و علـــى البلـــدین وتعـــرض الملـــك حـــسین لسلـــسلة مـــن المـــؤامرات للقـــضاء علـــى نظامـــه أ
حیاته ، ومن أجل تحقیق هذا الهدف تحالف النظام الناصري مـع زیـد وعبیـد مـن أعـداء 

؛ مــن أجــل الــصرف الزیــد وذاك العبیـد بمنتهــى الــسخاءالملـك حــسین ، وتعاملنــا مــع هــذا 
ًعلــى مــؤامرات لــم تــنجح أبــدا ، وظــل الملــك حــسین ملكــا علــى الأردن ، وقبیــل حــرب  ً٥ 

إلـــى القـــاهرة وتمـــت تـــصفیة الخلافـــات بـــین القـــاهرة  وصـــل الملـــك حـــسین ١٩٦٧یونیـــو 
  .وعمان من أجل المعركة المشتركة 

  .نا إلى المغرب والسعودیة والجزائر والأردن أسأنا إلى العراق أوكما أس
، متقطعـة ومنـذ سـنوات الثـورة الأولـىنشبت بیننا وبین العراق من الحروب المـستمرة وال

 والأعظــم للحكومــة المـــصریة هــو قلــب النظـــام وجــاء وقــت تخیلنــا فیـــه أن الهــدف الأول
ٕالملكــي فــي العــراق ، واعــلان الجمهوریــة مكانــه ، وكــل المــشروعات الحیویــة التــي تهــم 
الشعب المصري جمدت وتـوارت فـي الـصحف الداخلیـة ؛ لتفـسح المجـال فـي الـصفحات 

  .وه الأولى لنشر فضائح النظام الملكي العراقي ، وخیانات نوري السعید وحلفه المشب
وعنـــدما ســـقطت الملكیـــة فــــي العـــراق ، وأعلنـــت الجمهوریــــة مكانهـــا اســـتمرت الحفــــاوة 

، وعـدنا مـن حـرب الكلامیـة بـین القـاهرة وبغـدادالمصریة لفترة قصیرة ، ثم أعلنت فجـأة ال
عبـــد " المجنـــون"جدیــد نوجـــه طاقاتنــا وأموالنـــا ومــشاعرنا كلهـــا مـــن أجــل الإطاحـــة بحكــم 

، وجنـــدت أجهـــزة إعلامنـــا الـــصحفیة والإذاعیـــة مـــن أجـــل الكـــریم قاســـم ، كمـــا وصـــفناه 
تــشویه النظــام العراقــي والعمــل علــى إســـقاطه بــأي ثمــن وبكــل الطــرق المــشروعة وغیـــر 

  .المشروعة 
ومــرت ســنوات وســقط بعــدها عبــد الكــریم قاســم وجــاء بعــده عبــد الــسلام عــارف وهللنــا 

صیرة مــع العــراق ، ولكنهــا للعهــد الجدیــد إلــى درجــة الثمالــة ، وعــشنا فتــرة ســلام ووئــام قــ
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للأســـف كانـــت قـــصیرة فقـــد مـــات عبـــد الـــسلام عـــارف فجـــأة وتـــولى شـــقیقه عبـــد الـــرحمن 
ًعــارف مــن بعــده ولــم یعمــر طــویلا وتــولى حــزب البحــث الحكــم فــي العــراق بقبــضة قویــة 
فتهـــاوت فتـــرة الـــسلام والوئـــام بـــین القـــاهرة وبغـــداد بـــسرعة البـــرق وعـــدنا إلـــى الـــصراعات 

وتوقــف الــصراع لفتـرة فــي أعقــاب . تــوجس المـستمر وأزمــة الثقــة المتبادلـة والمـؤامرات وال
  . لیعود أشد وأقسى فیما بعد ٦٧ یونیو ٥

وقائمة الدول التي أسأنا إلیهـا لا تنتهـي بـالعراق فهنـاك تـونس التـي سـخرنا مـن رئیـسها 
 أن وهنــاك لبنــان التــي أوشــكنا. حبیــب بورقیبــة واتهمنــاه بأشــیاء كثیــرة نخجــل مــن ذكرهــا 

وهنــاك سـوریا التــي . ًّنتـدخل عـسكریا لنزیــد مـن تــدهور فتنتـه الأهلیــة أیـام كمیــل شـمعون 
جـاءت حركــة الانفــصال وانهیـار الوحــدة بینهــا وبـین مــصر بمثابــة لطمـة لــسیاسیة عربیــة 
مرســومة بنــى علیهــا قــادة القــاهرة أجمــل الأحــلام وأروع الآمــال ، وقــد تبلــور هــذا الــسخط 

 ٥، ولـم تهـدأ إلا قبیـل حــرب ٕ والـى حرقـة اسـتمرت لـسنوات طویلـةدٕإلـى كراهیـة والـى عنـا
   .٦٧یونیو 

حتــى الــسودان البلــد الــشقیق والامتــداد الوحــدوي الحقیقــي لــشعب وادي النیــل لــم یــسلم 
 لأول مـرة فـي تاریخهمـا – مـن الإسـاءة واضـطر الـشعبان – من خلال حكومته –شعبه 

ــــة العــــداء والقطیعــــة أوشــــكت فــــ– ــــى مواجهــــة مرحل ــــب إلــــى  إل ي بعــــض فتراتهــــا أن تنقل
  .تهدیدات 

وٕان كانت الدول العربیة لـم تـسلم مـن آثـار العنـاد المـصري والتـدخل المـستمر فـي أدق 
شئونها الداخلیة ، فإن الدول غیر العربیة لاقت ما هو أشد مـن عنـاد ،وأبـرز مثـال لهـذه 

  )١(. إیران : الدول 
ة لمعارضـیه مـن الـدول العربیـة ونكتفي بنمـوذج واحـد مـن خطـب عبـد الناصـر الموجهـ

للدلالــة علــى الطریقــة التــي كــان یتبعهــا عبــد الناصــر فــي توحیــد الــصف العربــي وتحقیــق 
  .القومیة العربیة 

                                                
المكتـــب المـــصري " ن ســـنوات الهـــوا" لمزیــد مـــن التفـــصیل حـــول الحـــرب العربیـــة البـــاردة راجــع إبـــراهیم ســـعدة ) 1(

 .الأشقاء أصبحوا أعداء : الحدیث فصل 
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 

هنـاك مـن الحكـام مـن هـم عمــلاء : "  أعلـن ١٩٦٦ دیـسمبر عـام ٢٣فـي خطابـه یـوم 
َســتعمار اللــى حــامیهم، وأكبــر مثــل علــى هــذا للاســتعمار، والاســتعمار اللــى حطهــم، والا َ

اترقــى الــشیخ عبــد االله إلــى الملــك عبــد االله وبقــى ملــك وعنــده عــرش، .. الملــك عبــد االله 
إن الــشعوب العربیــة الأخــرى .. حطـوه علــى العــرش فــانحط وبقــى عنــده مملكــة بیحكمهــا 

مـــن لابـــد أن تـــصمم علـــى أن تحكـــم نفـــسها بنفـــسها، وتـــتخلص مـــن الخیانـــات وتـــتخلص 
اســـتعبطونا؛ الملـــك ..  وتـــتخلص مــن الطبقـــات المــستغلة حـــتلالالاالملــوك اللـــى حطهــم 

فیــــصل انتهــــز الفرصــــة، وقــــال إنهــــا فرصــــة بیتفــــق مــــع الأمریكــــان ویخــــبط العــــرش فــــى 
الــسعودیة ویــشیل أخــوه، والملــك حــسین قــال فرصــة یثبــت نفــسه وبعــدین أهــو یخــبط لــه 

ین تـانى بعـد كـده بمنـاورة مـن مناوراتـه قرشین من مـؤتمرات القمـة، ویرجـع یخـبط لـه قرشـ
الملــك فیــصل ســافف .. مــن الملــك فیــصل، ویــستغل كــل واحــد مــؤتمرات القمــة لأهدافــه

ــــد ــــة الاجتماعیــــة مــــش حیقــــدر یــــستعبد البل ــــد كلهــــا، واذا انتقلــــت دعــــوة العدال هــــو .. ٕالبل
ه، وقلنـا الخواجة بورقیبه جا هنـا وكرمنـاه، واحتفلنـا بـ. بیحكمها لوحده ومعاه شویه أمراء،

.. ًلعــل وعــسى الرجــل یــؤمن بالعروبــة فعــلا، وطلــع مــن عنــدنا هنــا وانــسحب مــن لــسانه
وطلــع یطلــب الــصلح مــع إســرائیل، ویقــوم بــدوره الانهزامــى الانقــسامى، هــل انــسحب مــن 

بورقیبـه واحـد سـحبه مـن لـسانه؛ وهـو .. لسانه وحده واللا حد سحب لسانه؟ مـش معقـول
حـب یـستفید مـن الیهـود، مــن ..  والعروبــة بـأى مبلـغعلـى هـذا الأسـاس حـب یبیـع العـرب

وعــــاد حكــــام الأردن ســــیرتهم ... أهــــو عــــایز یــــستفید وبــــس.. الأمریكــــان، ومــــن الألمــــان
أســالیب الغــدر والخیانــة والعمالــة للاســتعمار، احنــا مــشینا معــاهم ســنة واتنــین .. الأولــى

 .  تابش علیهمطلع ما.. ًوثلاثة، وقلنا أیضا لعل وعسى إن ربنا یكون تاب علیهم
َّالعمیـل بیفــضل طــول عمــره عمیــل، الغــدار یفـضل طــول عمــره غــدار، والخــائن یفــضل  َّ

اتحركـوا . طول عمره خائن، والرجل اللـى بـاع نفـسه مـرة باسـتمرار مـستعد انـه یبیـع نفـسه
فــى الأردن ضــدنا واتحركــوا فــى الــسعودیة ضــدنا، وضــد العــرب كلهــم، واتحــرك الخواجــة 
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، وتـــصوروا إن فـــى  حـــتلالالالعـــرب كلهـــم، وكـــان مـــن ورائهـــم بورقیبـــه ضـــدنا، وضـــد ا
 ٣وســـعهم أن یحققـــوا هـــذه المـــرة مـــا عجـــز غیـــرهم عنـــه فـــى مـــرات ســـابقة، هـــل نجحـــوا؟ 

سنین على القمة قاعدین مستریحین وما عندهمش مشاكل، احنـا أعلنـا فـى یولیـو تأجیـل 
یخونـــوا وبیـــشتغلوا لیـــه أعلنـــا تأجیـــل مـــؤتمرات القمـــة؟ هـــؤلاء النـــاس ب.. مـــؤتمرات القمـــة

لحــساب الاســتعمار، مــؤتمرات القمــة التــى أصــبحت مــؤتمرات زائفــة ومــؤتمرات خادعــة؛ 
یجب أن تلتقى قوى الثورة العربیة، ووحدة الثوار العـرب، ووحـدة المناضـلین العـرب؛ لأن 
وحدة الثورة ووحدة النضال هى التى تجمـع النـاس علـى أن یـسیروا فـى أى طریـق، وكـل 

 مــن الآخــر، وآمــن إن الآخـر یحمیــه، أمــا الــسیر مــع عمــلاء الاســتعمار واحـد مــنهم آمــن
ـــوا فـــى   ٤٨؛ زى مـــا عمـــل الملـــك عبـــد االله فـــى ٤٨والـــرجعیین فمعنـــاه انهـــم زى مـــا عمل

بیعمــــل الملــــك حــــسین فــــى أى معركــــة قادمــــة، ویعمــــل الملــــك فیــــصل، ویعمــــل الحبیــــب 
عمــل الأمیــر عبــد الإلــه، بورقیبــه؛ لأنهــم كلهــم ســاروا فــى طریــق الملــك عبــد االله، زى مــا 

ـــــسعید فـــــى  ـــــورى ال ـــــا أى معركـــــة مـــــع هـــــؤلاء النـــــاس، . ٤٨وزى مـــــا عمـــــل ن إذن دخولن
حیخــدعونا، وهــم مــستعدین یبیعــوا الأمــة العربیــة؛ زى مــا باعهــا الملــك عبــد االله فــى ســنة 

، فیـــصل ٤٨، وزى مـــا بـــاع فلـــسطین نـــورى الـــسعید، والأمیـــر عبـــد الإلـــه فـــى ســـنة ٤٨
لــسطین، مــستعد یبیــع الأمــة العربیــة، مــستعد یجیــب بعثــة أمریكیــة النهــارده مــستعد یبیــع ف

وبعثـــة إنجلیزیـــة، ومـــستعد یعمـــل أى شـــىء علـــشان یـــضرب الثـــورة فـــى الـــیمن، ویـــضرب 
  . "الثورة فى مصر، ویضرب الثورة فى أى بلد عربى

أرأیــتم إلــى أي مــدى انحــط الخطــاب الناصــري فــي حدیثــه عــن ملــوك ورؤســاء الـــبلاد 
. ختلفــوا معــه بــسبب سیاســته فـي إرغــام الحكــام العــرب علــى الــسیر خلفــه العربیـة الــذین ا

ًوهكــذا فـــإن كـــل حــاكم عربـــي لا یـــسیر خلــف الـــزعیم وثورتـــه یكــون رجعیـــا خائنـــا عمـــیلا  ً ً ّ
ًللاســتعمار یجــب أن یثــور علیــه شــعبه ویخلعــوه ویثبتــوا ضــابطا ثوریــا یــسیر فــي ركــاب  ًّ

  !!الزعیم 
هـل مـا فعلـه . ن مازالوا یؤمنون بقومیة عبد الناصـر والسؤال للناصریین والقومیین الذی

ُّعبــد الناصــر مــع الحكــام العــرب وشــعوبهم یمــت لمبــادئ الــسیاسة الراشــدة بــصلة ؟ هــل 
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ًحقق القومیة العربیة التي كان ینشدها ؟ هل خلق بـدیلا للجامعـة العربیـة أجـدى وأنفـع ؟ 
  هل حافظ على الأراضي العربیة من العدوان الإسرائیلي ؟ 

مــدت : "  فـي قومیـة عبـد الناصـر – القـومي العروبـي –رفعـت الـسعید . ودونـك رأي د
عبد الناصر كلتا یدیها إلـى كثیـر مـن المناضـلین العـرب ، وسـاندت الكثیـر مـن / مصر 

ًالتحركـــات والانتفاضـــات العربیـــة ، وتحملـــت العـــبء كـــاملا فـــي ذلـــك ، بـــل لعلهـــا نـــاءت 
ت مــن الــزمن كــان فیــه المقــاتلون المــصریون وأتــى وقــ. بــأكثر ممــا تــستطیع مــن العــبء 

یستــشهدون علــى ربــى الــیمن ، والأســلحة المــصریة والمــدربون المــصریون یتــدفقون علــى 
وقبلهـا كانـت مـصر تبـذل كـل طاقتهـا وكـل إمكانیاتهـا مـن . عدن ومناطق عربیـة أخـرى 

ا فــي َّأجـل ثــوار الجزائـر معرضــة نفـسها بــذلك إلـى انتقــام فرنـسي تمثــل فـي مــشاركة فرنـس
  .العدوان على مصر 

وهكــذا دفعــت مــصر ثمــن عروبتهــا بالـــدم والجهــد والمــال والــسلاح ، وســددت ضـــریبة 
  .ٕالعروبة بأرواح الآلاف من أبنائها ، وامكانیات كثیرة إلى غیر ما حد 

  . لم تثمر الثمرة التي تلیق بكل هذه التضحیات – للأسف –لكن التجربة 
ســـاعدنا الـــیمن : اث الـــسنوات الماضـــیة ویقـــول المـــواطن المـــصري العـــادي یتأمـــل أحـــد

ًومـــات عـــدة آلاف هنـــاك ، وبـــذلنا هنـــاك مـــالا كثیـــرا وجهـــدا أكثـــر ثـــم خرجنـــا والكثیـــرون  ً ً
. َّینقمــون علینــا ، وســاندنا الجزائــر حتــى اســتقلت ، ثــم إذا بــالأمور تنقلــب ضــدنا هنــاك 

 مــع – حمــاس منــا  علــى غیــر–وأیــدنا عبــد الكــریم قاســم ثــم إذا بــه عــدو لنــا ، واتحــدنا 
ٍسوریا ، فإذا بها تنفصل عنا ، والسودان أیضا ، ومآس أخرى كثیرة  ً.  

. ثـــم یمـــضي المـــواطن المـــصري فـــي سلـــسلة تأملاتـــه ، ویحـــاول أن یـــتلمس الأســـباب 
ًوالـسبب لــیس أخلاقیـا بــأي حــال مـن الأحــوال ، فالجهـد المــصري لــیس منكـورا مــن أحــد،  ً ّ

حة توجههـــا الأساســـي نحـــو العروبـــة إلا أنهـــا لكـــن القـــضیة هـــي أن الناصـــریة بـــرغم صـــ
  .أخطأت في توجهها نحو الجماهیر العربیة 

ًلقـد أقــام عبـد الناصــر نموذجـا مــن الحكـم فــي مـصر ، وبــدأ . ولنبـدأ بالخطـأ الأساســي 
هــذا النمــوذج فــي بعــض مراحلــه وكأنــه حقــق نجاحــات ســاحقة ، واهتــدى عبــد الناصـــر 
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ًوطالما أن النموذج قـد نجـح نجاحـا سـهلا " یح أن كل ما هو ناجح هو صح" بفكره إلى  ً
  ٍ لماذا لا یفرض على كل أرض عربیة ؟ – أو بدقة –في مصر ، فلماذا لا ینجح 

ًوهكـــذا اجتـــازت ســـلبیات الناصـــریة الحـــدود المـــصریة لتجـــد لنفـــسها مرتعـــا خـــصبا فـــي  ً
  )١(. الأقطار العربیة المختلفة 

 ؟ 

ً كــف عبــد الناصــر تمامــا عــن الحــدیث عــن وحــدة الهــدف ١٩٦٧وبعــد هزیمــة یونیــو  َّ
) ١٩٦٧ -١٩٦١(التي اسـتمر یـدعو لهـا بـل یقاتـل فـي سـبیلها لأكثـر مـن سـت سـنوات 

القومیــة العربیــة ، وحــدة : وبــدأ یوجــه كــل اهتمامــه للقــضایا الوطنیــة وتراجعــت شــعارات 
ـــة آثـــار العـــدوان، لا : شـــعارات أخـــرى مثـــل الـــصف ، ووحـــدة الهـــدف لتحـــل محلهـــا  إزال

صــوت یعلــو فــوق صــوت المعركــة ، الــصمود والــردع ، ولقــد ســقطت كــل شــعارات عبــد 
الناصــر فـــي تجمیـــع العـــرب خلفــه فقـــد كـــان یـــوهمهم أن یــستطیع أن یرمـــي إســـرائیل فـــي 
البحــر ومـــن وراء إســرائیل ، وأن عـــدوهم الرئیـــسي هــو أمریكـــا ، التــي راح یخطـــب ودهـــا 

 الهزیمــة ویقبــل مبادرتهــا لحــل الــصراع العربــي الإســرائیلي لدرجــة أن كــل أنــصاره قــد بعــد
تخلــو عنــه واتهمــوه بالخیانــة وقــد أعلنــت ســوریا والعــراق رفــض مبــادرة روجــرز الأمریكیــة 
ـــــر  التـــــي وافـــــق علیهـــــا عبـــــد الناصـــــر كأســـــاس للتـــــسویة كمـــــا عارضـــــتها منظمـــــة التحری

 فــأمر بوقــف إذاعاتهــا مــن مــصر وســارت ًالفلــسطینیة وشــنت هجومــا علــى عبــد الناصــر
   )٢ (.التظاهرات في بیروت وعمان متهمة الزعیم المصري بالخیانة 

الحقیقة أن القومیة العربیة التي یتغنـى بهـا الناصـریون لـم تجـن منهـا الأمـة العربیـة إلا 
خنة ًالتمزق والتشتت والانقسام بل والحروب العربیة البـاردة وأحیانـا الحـروب العربیـة الـسا

  .كما حدث في حرب الیمن 
                                                

  .٩٣ ، ٩٢مرجع سابق ص " تأملات في الناصریة " رفعت السعید . د) 1(
 .٨٠دار الشروق ص " المواجهة والسلام في الشرق الأوسط " السفیر طاهر شاش )2(
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 

 عقـــد فـــي لبنـــان مـــؤتمر شـــتورة الـــذي ضـــم الـــسعودیة وســـوریا ١٩٦٢فـــي صـــیف ســـنة 
والأردن والعــراق ولبنــان بقــصد مهاجمــة مــصر وعزلهــا ثــم ضــرب النظــام بــسبب معــاداة 
النظام الناصري لهؤلاء الحكام ومحاولة إثارة الشعوب العربیة ضـدهم وبعـد هـذا المـؤتمر 

ترة وجیزة نشبت ثورة الیمن التي وجدها عبد الناصر فرصة سـانحة للانتقـام مـن الملـك بف
سـعود الــذي كــان یتــزعم الحملـة ضــد سیاســته العربیــة ولاسـیما أن الــیمن تقــع علــى حــدود 

  . الملكة العربیة السعودیة مباشرة 
" : وعن ملابسات حرب الیمن ونتائجهـا یقـول المـشیر عبـد الحكـیم عـامر فـي وصـیته 

المسلحة أكثـر القـوي الـضاربة قـوة فـي المنطقـة ومـع هـذا كانـت تتحـرك بنـاء  كانت قواتنا
الإطاحــة بالملكیــة  سیاســیة بــدون النظــر للمتطلبــات العــسكریة وعنــدما تــم علــي اعتبــارات

 طلبت الثورة الیمنیة منـا المـساعدة وقررنـا المـساعدة بـدون ١٩٦٢في الیمن في سبتمبر 
ضـــع العـــسكري وحـــین ســـألني الـــرئیس عـــن رأیـــي فـــي التـــدخل الو مناقـــشة كافـــة جوانـــب

ًالنظـام الجمهـوري سـیكون لزامـا علینـا محاربـة الملكیـین  إذا كنـا سـننفذ: العسكري قلت له
له قوة عـسكریة وكثیـر مـن النـاس قـالوا إن الجمهوریـة  في الیمن لأن النظام الجدید لیس
ور كــان العامــل الأساســي الــذي بــلا حــراك وهــذا الــشع العربیــة المتحــدة لا یمكــن أن تظــل

أثر علي قـرار الـرئیس ولـم نتكبـد عنـاء دراسـة التبعـات المحلیـة والعربیـة والدولیـة للتـدخل 
المتعلقة بالأمر وبعد سنوات من التجربـة الدمویـة والمـرة  أو المسائل السیاسیة والعسكریة

طبیعـة الأرض بـین القبائـل وأننـا دخلناهـا بـدون معرفـة  أدركنا أن حرب الیمن هـي حـرب
إمكانیـة اسـتمرار النظـام الجمهوریـة بمجـرد انـسحابنا لمـاذا  وعـاداتهم وأفكـارهم وأشـك فـي

  )١( " ؟ وأبناءنا لقتل أخوتهم في الیمن ولیقتلوا علي أیدیهم أرسل الرئیس أخوتنا
انتهــز الـــرئیس عبــد الناصـــر الفرصــة وقـــرر : " یقــول الفریـــق فــوزي عـــن حــرب الـــیمن 

ًة الیمنیـــــة عـــــسكریا وسیاســـــیا أمـــــلا فـــــي كـــــسر الحـــــصار الـــــسیاسي التــــدخل ودعـــــم الثـــــور ً ًّ ّ
                                                

الأمریكیــة ونــشرتها " لایـف " ن مجلــة عـ" الجمهوریــة " مـن وصــیة المـشیر عبــد الحكـیم التــي ترجمتهــا جریـدة  ) 1(
  .٢٠٠٩/ ١١ / ٢٦یوم 
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مــــرت الأیــــام وتطــــورت الأحــــداث ... المفــــروض علــــى مــــصر عقــــب حركــــة الانفــــصال 
الداخلیة في الیمن وظهر العداء من جاراتها ضد الحكم الجدید ولم یكن فـي الـیمن كلهـا 

 توطیـــد الثـــورة أو  أي إمكانیـــات عـــسكریة أو اقتـــصادیة تـــسهل– كمـــا ظهـــر فیمـــا بعـــد –
الـــدعم العــــسكري البــــسیط الــــذي وصــــل مــــن مــــصر وزاد مــــن صــــعوبة الموقــــف ضــــعف 

وكانـت .وجـد خریطـة طبوغرافیـة واحـدة عـن الـیمن یالمعلومـات عـن الـیمن لدرجـة أنـه لا 
" أول عملیــة هجومیــة ســریعة تقــوم بهــا هــذه الطلیعــة الــصغیرة مــن القــوات علــى منطقــة 

نــــشطت ... صیلة المظــــلات التــــي اشــــتركت فیهــــا حیــــث استــــشهد كــــل أفــــراد فــــ" صـــروا 
القبائـــل الیمنیـــة المـــضادة لثـــورة والمدعمـــة مـــن الخـــارج بالإضـــافة إلـــى نـــشاط المخـــابرات 

وقــــد تمكنــــت هــــذه القــــوى .الأمریكیــــة المركزیــــة الموجــــه ضــــد الحكــــم الثــــوري فــــي الــــیمن 
یرة التــي المعادیـة لثـورة الــیمن مـن تطـویر الوضــع الـداخلي ممــا أحـرج موقـف القــوة الـصغ

 علـــى الـــسمعة واضـــطرت إلـــى إرســـال دعـــم ًأرســـلتها مـــصر وأصـــبحت المـــسألة صـــراعا
عـسكري أكثــر الأمــر الــذي أدى بمـرور الــزمن إلــى إرســال قـوات بریــة كبیــرة وصــلت إلــى 

 كتائــب ولــواء دبابــات وكتائــب مدفعیــة ٧ لــواء كمــا أرســلت معظــم كتائــب الــصاعقة ١٣
كانت الألویـة الأولـى التـي .الوحدات الإداریة  كتائب بالإضافة إلى ١٠میدان في حدود 

لكــن بمــرور الوقــت وزیــادة القــوات إلــى . دفعـت إلــى الــیمن مــن الأســلحة الغربیــة القدیمـة 
ًالــیمن اضــطرت القیــادة إلــى دفــع وحــدات مــسلحة تــسلیحا حــدیثا كمــا أرســلت أســرابا مــن  ً ً

تلــة قاذفــة مــن أنــواع مـــیج اً مقاًالقــوات الجویــة للنقــل والمواصــلات وأســرابا مقاتلــة وأســراب
 تعمــل فــي المــسرح مـن قاعــدة أســوان الجویــة ١٦یـو .  كمـا ظلــت الطــائرت تــي١٧، ١٥

 ناقلــة ، ٢ فرقاطــة ٢وأرســلت بعــض قطــع بحریــة مختلفــة المهــام والنوعیــة وهــي مــدمرة 
وقـــد . كاســحة ألغــام ، كمــا أنــشأت قیــادة لمــسرح فــي الــیمن یقودهــا ضــابط برتبــة فریــق 

 مقاتـل مـصري وكانـت الأعمـال التـي ٧٠.٠٠٠ إلـى ١٩٦٤ي عـام وصل عدد القوات ف
ً كافیة جـدا مـن وجهـة النظـر العـسكریة إذ كانـت ١٩٦٤قامت بها هذه القوات حتى عام 

القوات المصریة قد حققت السیطرة الكاملة على المثلث الداخلي في الـیمن وهـو صـنعاء 
 لإنهـــاء المهمـــة العـــسكریة ً الحدیـــدة وكـــان تعزیـــز هـــذه المنطقـــة وســـكانها كافیـــا– تعـــز –

   .١٩٦٤لمصر في الیمن وذلك حتى نوفمبر 
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؟ لا ریة أســلوب حــرب العــصابات فــي الــیمنأمــا لمــاذا لــم تتخــذ القــوات المــسلحة المــص
نتیجـــة لـــدخول . قــة والمظهـــر البیروقراطـــي المــستحدثأحــد یـــدري إنمــا هـــي الـــسمعة البرا

یـر والتطـویر الاجتمـاعي ولـضمان القوات المـصریة فـي عمـق الـبلاد وبدایـة مرحلـة التعم
ــــت القــــوات المــــصریة مــــسئولیة إدارة شــــئون الحكــــم  ــــسیطرة علــــى الأرض والقبائــــل تول ال
ًالداخلیــــة فعــــین القــــادة حكامــــا عــــسكریین فــــي معظــــم قطاعــــات ومــــدن الــــیمن الــــساحلیة 
ًوالداخلیـــة ممـــا شـــتت القـــوات ووضـــع عبئـــا إداریـــا إضـــافیا علـــى القـــوات المحاربـــة عـــلاوة  ً ًّ ّ

  .الاحتكاك الناشئ عن ذلك مع القبائل وأهالي المدن على 
ًانتهـى هـذا الوضــع بـأن أصـبحت القــوات المـسلحة المـصریة مــسئولة عـن الـیمن أرضــا 
ــعبا فاضــــطرت مــــصر إلــــى إرســــال الــــدعم المــــالي والاقتــــصادي والمعونــــات وصــــلت  ًوشــ

لاجتماعیـة الحالة إلى إمداد القبائل بالأموال والأسلحة كما ساعدت في بعـض النـواحي ا
كمــا ) الحدیــدة(ٕمثــل فــتح المــدارس وشــق الطــرق وادارة أعمــال المینــاء الوحیــد فــي الــیمن 

 البریطـاني فـي الـیمن الجنـوبي أطلـق علیـه حـتلالالافتح اتجاه سیاسي وتأیید ثوري ضد 
  . اسم عملیة صلاح الدین 

لــى القــوات أمــا الاســتنزاف الحقیقــي والخــسائر المادیــة والمعنویــة والنفــسیة فقــد وقعــت ع
ًالمسلحة نفسها ومن ثم تأثرت تـأثیرا قـاتلا عنـدما دخلـت معركـة   مباشـرة ولـم تكـد ١٩٦٧ً

  .تفرغ من مهمتها في مسرح الیمن 
فــي نفــس الوقــت كتــب القــادة المــصریون فــي الــیمن تقــاریر تفیــد بــأن هــذه الحالــة هــي 

 وأضــافوا أنــه أحــسن مجــال لتــدریب القــوات المــسلحة علــى القتــال العملــي بالــذخیرة الحیــة
ــــى أي مــــستوى إذ إن مــــا حــــدث هــــو تــــصادم  تــــدریب دمــــوي والحقیقــــة لیــــست كــــذلك عل
. بأسلوب العصابات لیس أكثر ولم تتم أي عملیة عسكریة مـشتركة بـین أسـلحة مختلفـة 

ـــم تـــستدع ذلـــك إطلاقـــا  وترتـــب علـــى ذلـــك فقـــدان القـــوات المـــسلحة . ًإذ إن قـــوة العـــدو ل
دریب ورفـــع كفاءتهـــا القتالیـــة علـــى أســـلوب العملیـــات المـــصریة واجبهـــا الحتمـــي وهـــو التـــ

  )١(. المشتركة وهي طبیعة المعركة المنتظرة مع العدو الحقیقي إسرائیل 
                                                

 ٢٦ -٢٢مرجـع سـابق مـن  " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حـرب الثلاثـة سـنوات " " مذكرات الفریق أول محمد فـوزي ) 1(
 .بتصرف 
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محــسن  وعــن عمــل القــوات المــصریة فــي الــیمن یقــول رئــیس الــوزراء الیمنــي الأســبق 
إن تـــصرفات عبـــد الحكـــیم والـــسادات فـــي الـــیمن لـــم تكـــن وحدویـــة وودیـــة بـــل  : " العینــي

   )١(." تصرفات قوات غازیة ومحتلة ذات طبیعة عنجهیة متسلطة 
وهكـذا تحولــت الحـروب الكلامیــة إلــى حـروب عــسكریة وكانــت الخلافـات العربیــة التــي 

  .رائیل ، ومصالح سیاستها التوسعیةًها عبد الناصر تصب قطعا في صالح إسخلق
ًإن حــرب الــیمن التــي كــان مخططــا لهــا أن تــستمر "  : " ناصــر " جــاء فــي موســوعة 

بعثنــا للــیمن ":بــضعة أشــهر امتــدت لــسنوات طویلــة، وكمــا تــردد فــي الأوســاط العــسكریة
فــي  طویلــة حــرب  وتورطــت فــيممــا یعنــي أن مــصر انزلقــت" بكتیبــة وعززناهــا بفرقــة 

ًجغرافیا وسیاسیا، وبسبب دعـم المملكـة الـسعودیة للإمـام المخلـوع وأتباعـه،  ظروف وعرة ً
 الموقـف حدث شرخ في الصف العربي ومواجهات بین مصر والسعودیة أضرت بوحدة

ولكـن عجلـة الـزمن لـم یكـن مـن الممكـن أن تعـود للـوراء، وبعـد  لـسنوات طویلـة، العربـي
الملــك الناصــر و بــین عبــد العربیــة المــصالحة حــدثت ي مــؤتمر الخرطــوم،النكــسة وفــ

  .)٢( "التحریر  ًالذي دعم مصر بعد النكسة استعدادا لحرب فیصل
 

ـــة انقـــلاب بـــدأت الحـــرب بقیـــام عبـــد االله الـــسلال  قائـــد الحـــرس الملكـــي الیمینـــي بمحاول
 ، ووجـــد عبـــد الناصـــر أن ١٩٦٢عـــسكري ضـــد الإمـــام البـــدر ملـــك الـــیمن فـــي ســـبتمبر 

الفرصــة مواتیــة للانتقــام ممــن شــمت فیــه عنــد انفــصال ســوریا وعلــى رأســهم الملــك ســعود 
َّن ثـم الذي كان یخشى من زعامة عبد الناصر الذي بدأ یتطلـع لقیـادة العـالم العربـي، ومـ
لــذا . شــرع یتــدخل فــي الــشئون العربیــة ویؤلــب الــشعوب العربیــة علــى حكامهــا الــرجعیین 

ًأرسل عبد الناصر لواء من القوات المسلحة لمـساندة عبـد االله الـسلال قائـد الانقـلاب فلـم 
ًقـضي علــى الجنـود المــصریین أرســل لـواء آخــر فثالــث إلـى أن  ِ أصــبح لنــا فـي یــوم مــن " ُ

                                                
 .ًنقلا عن ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على النت ) 1(
 .مرجع سابق " . ناصر " رءوف عباس حامد موسوعة . د.أ) 2(
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ـــم یـــتم ســـحبهم إلا بعـــد هزیمـــة  ألـــف جنـــد٧٠الأیـــام   عنـــدما اتفـــق الملـــك ٦٧ي هنـــاك ل
   )١(. " فیصل مع عبد الناصر في مؤتمر الخرطوم 

اعتبـــرت الـــسعودیة أن الوجـــود العـــسكري المـــصري فـــي الـــیمن ســـوف : " یقـــول هیكـــل 
یحمــل إلــى شــبه الجزیــرة العربیــة أفكــار الثــورة المــصریة ، وهكــذا بــدأ صــراع طویــل مریــر 

ن المـــسائل تـــدهورت إلـــى الحـــد الـــذي جـــرت فیـــه الاســـتعانة بجنـــود مـــن ومـــن المحـــزن أ
ً ألفــا مــن المرتزقــة ١٥ – ١٢المرتزقــة الأجانــب بلــغ عــددهم فــي بعــض الأحیــان مــا بــین 

  )٢(" ٕفرنسیین ،وبلجیك ،وألمان ،وانجلیز ؛لقتال الجیش المصري في الیمن : الأجانب 
ـــیمن فـــي حقیقتهـــا حـــرب مـــصریة  دیة علـــى أرض الـــیمن ، ســـعو/ لقـــد كانـــت حـــرب ال

الملك سـعود یمـد أتبـاع الإمـام البـدر بالمـال والجنـود المرتزقـة ، وعبـد الناصـر یمـد أتبـاع 
  !! عبد االله السلال بالمال والجنود المصریین 

َّاستمرت حرب الیمن خمس سنوات تقریبا أثـرت علـى القـدرة القتالیـة : " یقول حمروش  ً
راخـــى ، واســـتهلكت طاقـــة الجنـــود فـــي حـــرب للقـــوات المـــسلحة حیـــث ضـــعف التـــدریب وت

 ٥٠.٠٠٠ أن ١٩٦٧ مــــایو ٢٤عــــصابات لــــم یألفوهــــا ، نــــشرت النیویــــورك تــــایمز یــــوم 
جنــدي مـــصري قــاموا بـــالهجوم علــى الملكیـــین وخـــسرت القــوات المـــصریة مــا یقـــرب مـــن 

  )٣( ."كما استنزفت حرب الیمن اقتصاد مصر .  جندي مصري ١٠.٠٠٠
 ملیــــون جنیـــه مــــصري ٥٠٠.٠٠٠ تكلفــــة حـــرب الـــیمن ًووفقـــا لمـــا ذكــــره هیكـــل كانـــت

  . جنیه ١.٥٠٠.٠٠٠وبعض الباحثین وصل بهذا المبلغ إلى 
أن التكلفــــة " ســــنوات الهــــوان"ي إبــــراهیم ســــعده فیــــذكر فــــي كتابــــه أمــــا الكاتــــب الــــصحف
ـــیمن ب ًلغـــت ملیـــون جنیـــه إســـترلیني یومیـــاالیومیـــة لحـــرب ال وهـــذه المبـــالغ وغیرهـــا التـــي . ّ

قتـــصادیة اصــر علـــى زعامتــه كانـــت كفیلـــة بحــل جمیـــع مــشاكل مـــصر الاأنفقهــا عبـــد الن
                                                

  .١٧٧مرجع سابق ص " البحث عن الذات "  أنور السادات )1(
  .٥٧ص " وقائع تحقیق سیاسي أمام المدعي الاشتراكي " محمد حسنین هیكل ) 2(
 .٧٦ مرجع سابق ص ٢ج"  یولیه ٢٣ثورة : أحمد حمروش ) 3(

o b e i k a n d l . c o m



 إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي      

 - ١٨٦  -

، وعلى أقل تقدیر كانت تسد حاجـة القـوات الجویـة المـصریة ووضعها على طریق التقدم
والتـــي لـــم یكـــن فـــي  ،یة التـــي تقـــف فـــي العـــراء دون حمایـــةلبنـــاء دشـــم للطـــائرات المـــصر

  .ن أي عدوان میزانیة عبد الناصر المال الذي تنشأ به دشم لحمایتها م
 فــإذا )١( جنــدي٤٥.٠٠٠ فــي استــشهاد أكثــر مــن وبهــذا یكــون عبــد الناصــر قــد تــسبب

أضـــفنا إلـــیهم شـــهداء حـــرب الـــسویس مـــن الجنـــود والمـــدنین الـــذین تجـــاوز عـــددهم أربعـــة 
 بخـــلاف الـــذي ٤٩.٠٠٠ یكـــون عـــدد مـــن راحـــوا ضـــحیة زعامـــة عبـــد الناصـــر )٢(آلاف 

صــر ومعتقلاتــه ، والـــذین یــصل عــددهم إلـــى راحــوا نتیجــة التعـــذیب فــي ســجون عبـــد لنا
 )٣( ٧٣المئــات مــن النفــوس البریئــة ، وآلاف الأرواح التــي استــشهدت فــي حــرب أكتــوبر 

 التـي اعتـرف عبـد الناصـر ١٩٦٧ یونیـو ٥ًلاستعادة جرءا من الأرض التي احتلـت فـي 
  .عن مسئولیته الكاملة عنها 

َ ومـن یقتـل مؤمنـا متع{:یقول تعالى  َ ُُّ ً ِ ْ ُ َْ ْ َ ِمـدا فجـزآؤه جهـنم خالـدا فیهـا وغـضب اللـه علیـه َ ِ ِ َِْ َ ُ َ َ َّ َ َ ََ َ ًَ ًُ َّ ُ ُ َ ِّ
ًولعنه وأَعد له عذابا عظیما ًِ َ َ ُ َ َُ َ ََّ َ   .]  ٩٣: البقرة [  }َََ

ْ◌ن قتـــل نفـــسا بغیـــر نفـــس أَو فـــساد فـــي الأَرض فكأَنمـــا قتـــل النـــاس جمیعـــا ومـــن م{ َْ َ ََ ً ًِ ِ ٍَ َ ََّ ََّ َ َ َ ْ ْ َ ََ ََ ِ ٍْ ْ َ َِ َ ِ
َأَحیاها فك َ َ َأَنما أَحیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینـات ثـم إن كثیـرا مـنهم بعـد ذلـك َْ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ْْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ َِّ ًَّ ًَ َّ ِ ُِ َ َِّ ُ َْ ْ َ َ َّ َّْ

َفي الأَرض لمسرفون  ُ ِ ْ ُ َ ِ ْ   .]  ٣٢:  المائدة [ }ِ
  . "ّلزوال الدنیا عند الله أهون من قتل مسلم : " وقد جاء في السنن

بیة العظمـى مـن هـذه النفـوس الزكیـة لـم تزهـق فـي حـرب دفاعیـة ونعود ونكرر إن الغال
، إنمــا زهقــت ١٩٤٨عــن الــوطن ولا فــي حــرب هجومیــة لتحریــر الأراضــي المحتلــة عــام 

                                                
 ٢٥  یونیـو٥ آلاف ، وفـي هزیمـة ١٠فـي حـرب الـیمن :  ألف جندي هـي حاصـل مجمـوع شـهداء مـصر ٤٥) 1(

وهذه هي أقل التقدیرات لعدد الشهداء في هذه الحروب ، والحقیقة أن .  ألاف ١٠ألف، وفي حرب الاستنزاف 
 .عدد الشهداء أضعاف هذا الرقم 

بلغـت خـسائرنا مـن الأرواح أثنـاء الكفـاح فـي سـیناء وبورسـعید فـي " یونان لبیـب رزق . یقول المؤرخ الكبیر د) 2(
یین ونحو هذا العدد من المدنیین ، واستـشهد فـي بورسـعید وحـدها ألفـان مـن  من العسكر٢١٠٠حرب السویس 

 .٢٠٣مرجع سابق ص " ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب " المواطنین 
" ســنوات الغلیــان "  ألــف جنــدي ، راجــع ١٥ أكثــر مــن ٧٣بلــغ عــدد الــشهداء المــصریین فــي حــرب أكتــوبر ) 3(

   .١٩حسنین هیكل مرجع سابق ص 
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ًجمیعـا بـسبب ســوء سیاسـة عبـد الناصــر الخارجیـة والداخلیـة ، ورغبتــه فـي تـأمین نظامــه 
ًداخلیــا ، وتــدعیم زعامتــه عربیــا حتــى ولــو علــى حــساب إزهــاق  ًّ آلاف الــضحایا، وتــدمیر ّ

  .الجیش المصري والإساءة إلى سمعته المشهود لها على مر العصور والدهور 
لقد كانت أخطاء عبد الناصر كثیـرة ولكـن خطـأه الكبیـر الـذي : " یقول نجیب محفوظ 

أثار غضبي علیه هو أنه أضاع فرصـة تاریخیـة نـادرة لینقـل مـصر نقلـة حـضاریة هائلـة 
ابان بعد الحرب العالمیـة الثانیـة، كانـت الظـروف مهیـأة لـه، ولكنـه أشبه بما حدث في الی

   .)١( " أضاع الفرصة، بمعاركه الكثیرة التي خاضها
فمـــا كـــادت قنـــاة الـــسویس تـــستقر فـــي أیـــدینا بأعجوبـــة فـــي عـــام : " یقـــول توفیـــق الحكـــیم 

ــلُْ ونــرى ذهبهــا یلمــع فــي أكفنــا حتــى مــضینا ن١٩٥٦  ي بــه علــى تــلال الــیمن ، وكانــتقِ
ى إلـیهم قَـلُْقبائل الیمن التي نرید اسـتمالتها إلـى جانبنـا لا ترضـى بغیـر الـذهب ، فكانـت ت

مـــن طائراتنـــا الزكائـــب الممتلئـــة بالـــذهب كمـــا ترمـــى مـــن الجـــو لجیوشـــنا أطنـــان التمـــوین 
ولكــن الــشمس الحارقـــة والغــذاء مــن صــفائح الجــبن الفــاخر والمعلبـــات واللحــوم والفواكــه 

 یفسد هذه الأطعمة ، فتترك في أماكنها مكدسة وقـد لعـب فیهـا وعدم وجود ثلاجات كان
الدود وانتشرت منها رائحة العفن ، فلا یقربهـا أحـد ، وأهـل مـصر الجیـاع المحـرومین لا 

وهــل یعرفــون أن طعــامهم هــذا الــذي یتمنونــه ملقــى للحــشرات علــى تــراب الــیمن الــسعید ،
ــبَهََل حتــى الموالیــة لنــا ، كانــت تأخــذ ذنا ؟ قیــل إن القبائــبِهَذَِاســتملنا مــع ذلــك الــیمن بــ ا نَ

د لضباطنا وجنودنا فـي اللیـل فتـصطادهم وتجـز رءوسـهم وتبیعهـا للطـرف بالنهار وتترصَّ
الآخــر غیــر المــوالي ، ثــم بعــد ذلــك انتهــى الأمــر بــالیمن كلهــا أن ســارت مخالفــة لمــصر 

  .في اتجاهها السیاسي 
، ومــاذا ف مـا جـرى هنـاكدقة لنعـرًسـیكتب یومـا فـي صـفحات صـا إن تـاریخ حـرب الـیمن

كانــت النتیجـــة التـــي خرجنـــا بهـــا ؟ إن مــن المؤكـــد الآن هـــو أنـــه بالإضـــافة إلـــى الأرواح 
                                                

الطاعــة "بعنــوان  " محــیط ، شــبكة الإعــلام العربیــة "  عــن الكاتبــة الــصحفیة فوزیــة مهــران فــي حــدیث لـــ ُنقــلا) 1(
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢٥نشر بتاریخ  درس لم یدركه عبد الناصر.. تسقط الأوطان " العمیاء
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َّالتي ضاعت من جیوشنا وتقدر فیما یقال بعشرات الآلاف مـن الرجـال ، فـإن المعـروف 
  .ًأیضا أن غطاء الذهب الذي نملكه قد ضاع بأكمله في هذه الحرب الضائعة 

لا بـــد مــن الثالثــة ، وكانـــت حــرب وهزیمـــة ..  اكتفینـــا بحــربین وهــزیمتین ؟ لا ولكــن هــل
ــــه فــــي مــــدة نحــــو عــــشرة أعــــوام مــــن ســــنة ١٩٦٧  قــــد ١٩٦٧ إلــــى ســــنة ١٩٥٦ أي أن

ا ثــلاث حــروب بثلاثــة هــزائم ، لا نــدري بالــضبط نَتْكَلَهْتَْ، أو علــى الأصــح ، اســانَكْلَهْتَْاســ
ُ آلاف الملایـین مـن الجنیهـات إنمـا الـذي ذكـر كم كلفتنا مـن آلاف الأرواح ، ولا كـم مـن

َّشر أن ما خسرناه في الحروب الأخیـرة ، وحـدها یقـدر بنحـو أربعـة آلاف ملیـون جنیـه ُون
ْأي كمــا قیــل أیــضا أن هــذا المبلــغ لــو ان) أربعــة ملیــارات (  ــً ى مــصر البــالغ رَُق علــى قــفِ

ًقـا جدیـدا وترفعهـا لَْا خهَـقُلِخَْ، تیة لكان نصیب كل قریة ملیون جنیهعددها أربعة آلاف قر ً
نـا ُانـا المـصریة بقیـت علـى حالهـا المحـزن الـتعس وفلاحرَُرى أوربا ، ولكن قُإلى مستوى ق

ق مــصر رََالمـسكین بقـي علـى جهلـه ومرضـه وفقـره وراحــت الملایـین التـي جـاءت مـن عـ
   .)١( "بل فوق الهزیمة المنكرة . فوقها هزیمة منكرة . لتذهب في الوحل 

 

ولم یكن المهتمون بالیمن هم أطـراف الاتفـاق بـین كنیـدي وعبـد : "یقول حسنین هیكل 
ٕالناصر وانما كانـت هنـاك عناصـر أخـرى لیـست أقـل قـوة وقـدرة مـن الأطـراف الأصـلیین 
ًالــذین وقعــوا علیــه، فقــد كانــت الــسعودیة عنــصرا رئیــسیا لا یمكــن تجاهــل أهمیتــه بحكــم  ًّ َّ

، وبحكـــم التـــشابك الجغرافـــي والإنـــساني، وبحكـــم أوضـــاع قبلیـــة غـــائرة فـــي قـــرون الجـــوار
ًوكـــذلك كانـــت بریطانیـــا عنـــصرا رئیـــسیا بحكـــم وجودهـــا العـــسكري فـــي الجنـــوب . الزمـــان ًّ

 فـــي شـــرق الـــسویس، وبحكـــم نظرتهـــا لحركـــة إســـتراتیجیتهاالعربـــي، وهـــو حقیقـــة، وبحكـــم 
ناصـر وهـذه كلهـا أیـضا حقـائق كـذلك كـان القومیة العربیة، وبحكم عـدائها لجمـال عبـد ال

الأردن، وكـــذلك كـــان قاســـم فـــي العـــراق، وكـــذلك كانـــت بقایـــا حكـــم الانفـــصال المتهـــاوي 
إیران كان لها دور رئیسي، فقـد كـان الـشاه یعتبـر أن الـشاطئ . والآیل للسقوط في سوریا

                                                
  .٥٩  ،٥٨دار الشروق الطبعة الثانیة ص " عودة الوعي " توفیق الحكیم ) 1(
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وباكـستان تركیـا . الآخر للخلیج العربي وحتى مداخل البحر الأحمر منطقـة أمـن إیرانـي 
فرنسا كانت قریبـة، فهـي موجـودة فـي جیبـوتي، . أیضا كان لهما دور بحكم حلف بغداد 

  .وهي جریحة في الجزائر ـ ومن الطبیعي أن تهتم 
ًواسرائیل كان محققا أن تجد لنفسها دور بحكم تفـاعلات الـصراع فـي الـشرق الأوسـط ٕ .

ــــاك عناصــــر مــــؤثرة أبرزهــــا شــــركات  البتــــرول، والبنــــوك وخــــارج إطــــار الــــدول كانــــت هن
بــل إن قبائــل . والمؤسـسات الاقتــصادیة المالیــة ذات الــصلة بــالبترول وهــي كثیــرة وكبیــرة 

المعــــادلات التــــي لا یمكـــــن وحتــــى الـــــصغرى أصــــبحت مــــن عناصـــــر  الكبــــرى، الــــیمن 
  )١("نسیانها

ویوضـح هیكـل خطـورة جـیش المرتزقـة فـي حـرب الـیمن الـذي جمعـه ودعمـه المعـادون 
علـــى ســـاحة الحـــرب فـــي الـــیمن ظهـــر عنـــصر : " ي الـــیمن  فیقـــول للوجـــود المـــصري فـــ

ٕجدید، لا یهمه أن یدوس على أطراف غیـره، ولـم یكـن ظهـوره مـرة واحـدة، وانمـا تـدرجت 
عملیـــة ظهـــوره خطـــوة بعــــد خطـــوة حتـــى تحــــول إلـــى أمـــر واقــــع شـــدید الخطـــورة وبــــاهظ 

  .التكالیف
ئجارهم مـن كـل عواصـم كان هذا العنصر هو جیش المرتزقة الأجانب الذین جرى اسـت

  )٢(." أوروبا، لكي یقاتلوا ضد القوات المصریة في الیمن 
 

تــشتت جهــوده، وكــان المــستفید إلــى فــي حــرب الــیمن  أدى انــشغال الجــیش المــصري
اســتنزفت حــرب الــیمن الاقتــصاد المــصري،  الأول مــن ذلــك هــو العــدو الإســرائیلي، كمــا

وبـسبب كـل . العربـي وتـصدع الـصف الأمریكیـة العلاقـات المـصریة  تـوتروتـسببت فـي
فـي الطریـق  هـذه العوامـل مجتمعـة، یمكـن القـول أن حـرب الـیمن كانـت أحـد المنعطفـات

 إسـرائیل لنهایـة إلـى تـآمر أمریكـا وتعاقـدها مـعالـذي سـارت فیـه مـصر والـذي أدى فـي ا
 )٣( .الستة لتقوم بإسقاط عبد الناصر ونظامه في حرب الأیام

                                                
 .٦٤٨مرجع سابق ص " سنوات الغلیان  " محمد حسنین هیكل) 1(
 .٦٦٣مرجع سابق ص " سنوات الغلیان " محمد حسنین هیكل ) 2(
 .مرجع سابق " . ناصر " رءوف عباس حامد موسوعة . د.أ) 3(
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   
 فقــد ٦٧لناصــریة الخارجیــة أن وقعــت كارثــة وكــان النتیجــة الطبیعیــة لــسوء الــسیاسة ا

ًكــان وجــود قــوة الطــوارئ الدولیــة علـــى الحــدود المــصریة مثــارا لحمــلات شــنتها صـــحف 
تعــارض سیاســتها وقتئــذ مــع سیاســة مــصر مثــل الــسعودیة توٕاذاعــات الــدول العربیــة التــي 

سحاب  فــي انــ١٩٦٧َّوالأردن ؛ لــذلك تجلــت رغبــة القیــادة الــسیاسیة والعــسكریة قبــل عــام 
قــوات الطــوارئ مــن الحــدود الــشرقیة لاســتعادة مــصر لحقهــا المــشروع فــي تفتــیش میاههــا 

إلـى مینـاء ) مدخل خلیج العقبة الجنـوبي(الإقلیمیة ، والسیطرة والتحكم في مضیق تیران 
  ) ١( .١٩٥٦إیلات الإسرائیلي مرة أخرى منذ عام 

ناصــر كــرد فعــل عــاطفي علــى وقــرار ســحب قــوات الطــوارئ الدولیــة الــذي أقــدم علیــه عبــد ال
ٕالحمـــلات التـــي شـــنتها صـــحف واذاعـــات بعـــض الـــدول العربیـــة علیـــه فـــتح بـــاب الجحـــیم علـــى 
ًمـــصر والـــوطن العربـــي بأســـره فقـــد كانـــت القـــوات الدولیـــة تقـــف مانعـــا ضـــد رغبـــة إســـرائیل فـــي 
التوســع علــى حــساب الــبلاد العربیــة ، ولكــن عبــد الناصــر ضــحى بالمــصلحة العربیــة لیحــافظ 

  . عامته ضد الصحف العربیة التي تشكك فیهاعلى ز
ــــة قــــوات : " یقــــول الفریــــق فــــوزي  عنــــدما یتعمــــق المؤرخــــون فــــي تحلیــــل موضــــوع إزال

ــــه بالهــــدف  ــــة مــــن الحــــدود المــــصریة ، وهــــو الهــــدف الــــوطني ، ومقارنت الطــــوارئ الدولی
 ، وهـــو ردع إســـرائیل ١٩٦٧ وحتـــى ١٩٥٧الاســـتراتیجي للـــدول العربیـــة فـــي الفتـــرة مـــن 

ا مــن الاســتمرار فــي سیاســة التوســع الاســتعماري فــي الأراضــي العربیــة المجــاورة ، لمنعهــ
لاسـتراتیجي فتبقـى قـوات اهنا یكون السؤال هل من المنطق والمعقول أن یتحقـق الهـدف 

Ďالطوارئ الدولیة لتكون حـاجزا سیاسـیا علـى الحـدود ضـد سیاسـة التوسـع الإسـرائیلي ، أم 
   القومي ویتم سحب قوات الطوارئ ؟یتغلب الهدف الوطني على الهدف

الغریــب فــي هــذا الــشأن أن الــدول العربیــة المحاربــة والمواجهــة لإســرائیل لــم تقتنــع بهــذا 
التصور للواقع إلا في السبعینات ، أي ضرورة بقاء قوات الطـوارئ ، ولكـن بعـد الـشعور 

  .بالهزیمة 
                                                

 .٧٣ ، ٧٢مرجع سابق  " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حرب الثلاثة سنوات " " مذكرات الفریق أول محمد فوزي  )1(
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Ďریا لـو أن مـصر لـم لذلك أتساءل بیني وبین نفسي باستمرار ، ماذا كان سیحدث عسك
تطلــب ســحب قــوات الطــوارئ الدولیــة علــى الإطــلاق ؟ وأعتقــد أن ســحب هــذه القــوات لا 
ٕیعــود علــى مــصر فــي ذلــك الوقــت بــأي فائــدة وانمــا كــان مجــرد قــرار عــاطفي واعلامــي  ٕ

ً سیاســیا وعــسكریا بــل كــان رد فعــل ســحب قــوة الطــوارئ فــي شــرم الــشیخ وغــزة هأكثــر منــ ًّ ّ
حة ، إذ كــــان هــــو الــــسبب فــــي بدایــــة تغییــــر الخطــــط العــــسكریة ًمزعجــــا للقــــوات المــــسل

  .المدروسة والمجهزة في سیناء 
ًوبسحب قوة الطوارئ الدولیة أصبح الطریق مفتوحا لإعـادة التمركـز فـي شـرم الـشیخ ، 
ولسیطرة مصر على المیاه الإقلیمیة المشروعة والموجودة بها مضیق تیـران ، الـذي یعـد 

ج العقبـــة للملاحـــة الإســـرائیلیة ، وفـــي الوقـــت نفـــسه واجهــــت المنفـــذ الوحیـــد جنـــوب خلـــی
القـــوات المـــسلحة ، بـــل والدولـــة مـــشكلة الملاحـــة فـــي خلـــیج العقبـــة والمـــرور البـــريء فـــي 

  .المضیق 
كان هـذا الأمـر یتطلـب اتخـاذ قـرار سیاسـي علـى أعلـى مـستوى وفـي اعتقـادي أن هـذا 

  )  ١( ."ي النهایة إلى قیام الحربالقرار كان أخطر القرارات التي اتخذت ، والتي أدت ف
لــم یكــن قــرار ســحب القــوات الدولیــة القــرار الوحیــد الــذي یــدل علــى تراجــع جمــال عبــد 

 ٦٧الناصـــر عـــن قومیتـــه العربیـــة بـــل كـــان فقـــط هـــو بدایـــة هـــذا التراجـــع ؛ فبعـــد هزیمـــة 
َأصـــبح هــــم عبــــد الناصـــر الأكبــــر وشــــاغله الرئیـــسي لــــیس القــــضایا العربیـــة إنمــــا كیفیــــة 

ادة الأرض المحتلة ، وهو الذي ضـحى بالمـصلحة الوطنیـة فـي بنـاء دولـة عـصریة استع
حدیثة غنیة في سبیل الدعوة إلى القومیة العربیة التـي اسـتنزفت أمـوال الـشعب المـصري 

  )٢( .وجیشه واهتمامات نظامه وجلبت علیه عداوة الحكام العرب بل وعداوة الغرب كله
 یـــتكلم عـــن الوطنیـــة المـــصریة وعـــن الوحـــدة ٦٧بـــدأ عبـــد الناصـــر بعـــد هزیمـــة یونیـــو 

العربیــة عـــن طریـــق القـــوة الناعمـــة بعـــدما أثبــت لـــه العـــرب فـــي مـــؤتمر الخرطـــوم أصـــالة 
                                                

 .٧٧ ، ٧٦مرجع سابق  " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حرب الثلاثة سنوات " مد فوزي مذكرات الفریق أول مح) 1(
زهور المعرفة دار "  وتحدید المسئولیة ٦٧هزیمة یونیو "  راجع كتابنا ٦٧لمزید من التفاصیل حول هزیمة ) 2(

 .والبركة
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معــدنهم فراحــوا یمــدون یــد المعاونــة لإزالــة آثــار العــدوان ، ویقــدمون لــه كــل مــا یحتاجــه، 
  .اسوا كل البذاءات التي رماهم بها، وكل المؤامرات التي حاكها ضدهموتن

لا   عبـــد الناصـــر فـــي لهجـــة "نیویـــورك تـــایمز"مـــدیر تحریـــر " كلیفتـــون دانیـــال"ویـــسأل 
أعتقـد .. العربیـة أتـسمحون لـي بـأن أتوجـه لكـم الآن بـسؤال؟ الوحـدة: " تخلـو مـن تـشفي 

والأردن فقـط، همـا اللتـان أقرتـا  إننـي مـصیب فـي القـول بـأن الجمهوریـة العربیـة المتحـدة
  ؟ن الدول العربیة الأخرى لم تؤیده فهل هذا صحیح ؟ إ١٩٦٧قرار الأمم المتحدة لعام 

  )١( "  .ولبنان على ما أعتقد  :الرئیس * 
لقد حصد عبد الناصر مـا زرع مـن سـوء سیاسـته العربیـة ومحاولـة جـر الحكـام العـرب 
من أنوفهم للسیر في ركابه ، والمزایدة على حقوق شـعب فلـسطین والادعـاء بأنـه حـامي 

ًمــا تنكــر لمــا كــان یــدعو إلیــه تمــسك بــه الآخــرون ، وكانــت الفرقــة أولا العــرب وزعــیهم فل
  . ًوآخرا 

  هل هناك ازدیاد في الشعور بالوطنیـة المـصریة؟:وفي إجابة عبد الناصر عن سؤال
بالقومیــة العربیـــة،  ً كــان الـــشعور الأكثــر ظهـــورا هــو الـــشعور١٩٦٧قبــل ســـنة : " یقــول 

جانـب الـشعور بالقومیـة  طنیـة المـصریة إلـىً ظهـر أیـضا الـشعور بالو١٩٦٧وبعـد سـنة 
الانـــسحاب مـــن ســـیناء  ًالعربیـــة، وأظنـــك تعـــرف أنهـــم عرضـــوا علینـــا صـــیغا تـــنص علـــى

العربیـة، والحقیقـة أنـه لـیس  وحدها، ولم یوافق أحد على ذلك؛ وهذا هو الـشعور بالقومیـة
  .)٢(" هناك تناقض بین الشعور بالقومیة المصریة والقومیة العربیة 

 

الوحـــدة الاندماجیـــة الوحیـــدة التـــي اســـتطاع عبـــد الناصـــر تحقیقهـــا كانـــت مـــع الـــشقیقة 
ســوریا ولــم تــدم أكثــر مــن ثــلاث ســنوات أضــاع فیهــا عبــد الناصــر ثــروات مــصر الطائلــة 

                                                
بتــــاریخ   "نیویــــورك تــــایمز" مــــدیر تحریــــر  "كلیفتــــون دانیــــال " إلــــى مــــن حــــدیث الــــرئیس جمــــال عبــــد الناصــــر ) 1(

٢٢/٤/١٩٦٩. 
مـن منـزل الـرئیس   "نیویـورك تـایمز"رئیس تحریر " جیمس رستون " من حدیث للرئیس جمال عبد الناصر مع) 2(

 .١٤/٢/١٩٧٠بالقاهرة بتاریخ 
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وجلــــب عــــداوة الأشـــــقاء العــــرب ، ومحـــــا مــــن أجلهــــا اســـــم مــــصر حیـــــث صــــار اســـــمها 
  .الجمهوریة العربیة المتحدة 

 

لقــد محــا عبــد الناصــر اســم مــصر الــذي شــرفه االله تعــالى وذكــره فــي القــرآن الكــریم فــي 
ًتصریحا غیر مواضع أخرى جاء ذكرها تلمیحا خمسة مواضع  ً.  

ْوأَوحینا إلى موسى وأَخیه أَن تبوآ لقومكمـا بمـصر بیوتـا واجعلـوا بیـوتكم { َ َ ُُ َُ ً َُُ ُُ َ َُ ََ َْ ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ََّ ُقبلـة وأَقیمـوا َ ِ َِ ً َ ْ
لاة وبشر المؤمنین َالصَّ َِ ِ ْ ُ ِ ِّ َ َ   ]٨٧:یونس[ }َ

ْوقال الذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكرمـي مثـواه عـسى أَن ینفعنـا أَو {: یقول تعالى  ََ َ ُ َُ َ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ َِّْ ِ ْ ِّ َ ْ َ َ
ِنتخذه ولدا وكذلك مكنا لیوسف في الأَرض ْ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ ِّ َّ َ َ َ َ ََ َ ًَ َّ   ] ٢١: یوسف [  }َ

َفلمــا دخلــوا علــى یوســف آوى إلیــه أَبویــه وقــال ادخلــوا مــصر إن شــاء {: وقــال تعــالى  َ َ َِ َِ ْ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َُ َ َ َْ َ َ َْ َْ ُ َُ َّ
َالله آمنین ُِ ِ   ] ٩٩: یوسف [ }ّ

ِونـــادى فرعـــون فـــي قومـــه قـــال یـــا قـــوم أَلـــیس لـــي ملـــك مـــصر وهـــذه {: وقـــال تعـــالى  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ ُْ ُ َ َ َ َْ َ َ ِ ْ ْ َْ ُ َِ ْ َ َ
ْالأنَهار تج َ ُ َ َري من تحتي أَفلا تبصرونْ ُ ِ ِ ِْ ُْ ََ   ] ٥١: الزخرف [ }ِ

ُقال أَتستبدلون الذي هو أَدنى بالذي هو خیـر اهبطـوا مـصرا فـإن لكـم {: وقال تعالى  َ َُّ ِ ِ َِ َ ًَ ُْ ِْ َِّ َِّ ِْ ْ ٌَ ْ ُ ُ َْ َ َْ َ ََ
ُْما سأَلتم ْ َ    .] ٦١: البقرة [  }َّ

َّوالعجیــب أن یــصر عبــد الناصــر علــى محــو اســم مــصر حتــى بعــد فــشل  الوحــدة مــع ُ
سوریا ، فهكذا كان عبد الناصر لا یرید أن یعترف بفشله ، إنمـا یكـابر ویخـدع البـسطاء 
َّمن شعبه بأن الوحدة العربیة آتیة آتیة ، ولم تأت الوحدة العربیـة التـي منـى النـاس بهـا ، 
بــل إنــه لــم یحــافظ علــى وحــدة وادي النیــل فبــسبب ســوء سیاســته انفــصلت الــسودان عــن 

  . رة في العصر الحدیث مصر لأول م
أمــام "ًیقــول نجیــب محفــوظ مخاطبــا عبــد الناصــر علــى لــسان الملــك خوفــو فــي روایتــه 

اهتمامـك بالوحـدة : " التي حـاور فیهـا رجـال مـصر مـن مینـا إلـى أنـور الـسادات " العرش
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العربیـــة فـــاق اهتمامـــك بالوحـــدة المـــصریة فحتـــى اســـم مـــصر الخالـــد شـــطبته بجـــرة قلـــم ، 
 مــن أبنــاء مــصر إلــى الهجــرة التــي لــم یمارســوها إلا فــي فتــرات قهــر واضــطررت العدیــد

  )١(. " عابرة 
فـــي ظـــل الاتحـــاد القـــومي اســـتدعانا : " یقـــول أحمـــد طعیمـــة عـــن الوحـــدة مـــع ســـوریا 

الرئیس جمال عبد الناصر وأخطرنا بأنه سیقیم وحدة مع سوریا وأنـه اقتنـع بهـا بعـد زیـارة 
 ضـــغط علیـــه قـــادة الجـــیش الـــسوري معبـــرین عـــن قـــام بهـــا شـــكري القـــوتلي إلیـــه وبعـــد أن

مخـاوفهم إذا لــم تـتم الوحــدة مـع مــصر فـإن ســوریا سـتقع فــي الخطـر التركــي والإســرائیلي 
  .اللذین یتربصان بسوریا 

 لا أســتطیع أن أهنئــك یــا ســیدي الــرئیس فهــي وحــدة غیــر – واالله شــهید –فكــان ردي 
وأخــــشى أن تكــــون هــــذه الوحــــدة طبیعیــــة الآن ؛ فــــلا تربطنــــا أرض ولا ســــماء بــــسوریا ، 

ٕمدسوســة علینــا ، وأنهــا مؤقتــة للقــضاء علــى فكــرة الوحــدة العربیــة والقومیــة وانــي ســأكون 
ًســعیدا وأهنـــئ الـــرئیس مـــن كـــل قلبـــي لـــو كانـــت الوحـــدة مـــع الـــسودان الـــشقیق فـــي النیـــل 

  .والتاریخ 
الـــسوري وأقیمــت الوحـــدة لیبـــدأ الـــصراع بـــین القـــوى المختلفـــة ، ولـــم ینظـــر إلـــى الإقلـــیم 

ًعلى أنه مختلف تماما عن الإقلیم المصري فـي كثیـر مـن مكوناتـه ، وهـو كـان لـه أكبـر 
  )٢ (.الأثر فیما وقع من فشل بإدارة شئون سوریا في موضوعات خطیرة وحساسة

 

لقــد ارتكــب النظــام الناصــري كثیــر مــن الأخطــاء ســاهمت فــي رفــض الــسوریین للوحــدة 
، فمن هذه الأسباب جعل مادة الدین مادة اختیاریـة وقـد كانـت حتـى ا هم إلیها التي سعو

إجباریــة ، وتطبیـق القــرارات الاشـتراكیة التــي لا تناســب مـادة فـي ظــل الاحـتلال الفرنــسي 
، وســوء إدارة عبــد الحكــیم الــذي یعمـل ســائر أفــراده فــي التجـارة طبیعـة المجتمــع الــسوري 

  .عامر ورجاله الأمور في سوریا 
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وفـــد إلـــى مـــصر وفـــد ســـوري برئاســـة " : یقـــول أحمـــد طعیمـــة ومـــن أمثلـــة ذلـــك الفـــشل 
الـــشیخ علـــى طنطـــاوي ، كـــان ســـبب حـــضوره شـــدید الغرابـــة ؛ فـــسوریا تحـــت الاحـــتلال 
الفرنــسي كانــت تــدرس فیهــا مــادة الــدین كمــادة إجباریــة فــي التعلــیم ، فلمــا تمــت الوحــدة 

ادة نجــاح ورســوب إذا بنــا نــستبعد مــادة ًوبــدلا مــن أن نأخــذ عــنهم ونجعــل مــادة الــدین مــ
  .الدین الإسلامي من التعلیم السوري ، ونجعلها مادة اختیاریة 

ًجاء الوفد الـسوري إلـى مـصر ظـل لخمـسة عـشر یومـا فـي انتظـار مقابلـة الـسید كمـال 
  .الدین حسین وزیر التربیة والتعلیم المركزي في ذلك الوقت دون جدوى 

ق بهـــذا الموضـــوع اتـــصلت بـــالأخ أحمـــد نجیـــب هاشـــم فلمـــا أخطرنـــي الـــشیخ ســـید ســـاب
الوزیر التنفیذي لوزارة التربیة والتعلیم ، وتم لقاء الوفد بـه والـذي عـاد إلـى سـوریا دون أن 
یـنجح مـسعاه ، وبعـد أیـام قلیلـة تـم الانفـصال وبـدأ الـشیخ طنطـاوي رئـیس الوفـد مهاجمــة 

  .ًمصر هجوما شرسا في كل الإذاعات 
ٕف مــن الــرئیس جمــال عبــد الناصــر بمقابلــة الــوزراء واخبــارهم ِّلــُ كأخبرنــي المــشیر أنــه

بأنــه ســتعلن قــرارات اشــتراكیة تــشمل الكثیــر مــن الأمــور الاقتــصادیة فــسألت المــشیر هــل 
هذه القرارات على مصر وسوریا في نفس الوقت فقـال نعـم ، فقلـت لـه التنفیـذ فـي مـصر 

صرین ، أما في سـوریا فقـد تـؤدي ممكن لأنه یمس قلة من المصریین ، وكثیر من المتم
هذه القرارات إلى الانفـصال لأنهـا سـتمس الجمیـع وسـیتأثر بهـا كـل سـوري، لأن الـسوري 
بطبیعتـــه تـــاجر حتـــى أســـتاذ الجامعـــة یكـــون لـــه عملـــه التجـــاري فـــي غیـــر أوقـــات العمـــل 

  .الرسمیة 
ولقــد أوضــحت للمــشیر أن هــذه القــرارات لــن تمــر بیــسر فــي ســوریا خاصــة وأن ســوریا 
كانــت إمــارات متعــددة وعهــدهم بالدولــة حــدیث ، كمــا أنهــم یعتمــدون علــى الأمطــار فــي 
الزراعة فلیس لهم ولاء للحكومة المركزیة مثل مـصر حیـث یعتمـد المـصریون فیهـا علـى 
ًماء النیل الذي تـتحكم فیـه الدولـة بـالتوزیع ، فـالولاء أصـلا للحكومـة المركزیـة فـي سـوریا 

 الـوزیر یعمـل عنـده ولـیس العكـس ، ولـذلك أتوقـع الـرفض غیر موجـود ، والـسوري یعتبـر
  .السوري لهذه القرارات 
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 یقطعهــــا فقــــال القــــوات فقــــال المــــشیر مــــن یرفــــع رأســــه تقطــــع ، فقلــــت لــــه ومــــن الــــذي
 فــإن ١٩٥٢ٕ، فقلــت لــه علــى حــد علمــي والــى أن تركــت القــوات المــسلحة عــام المــسلحة

ًرات ، واذا كـــان المـــشیر متأكـــدا أن القـــوات المـــسلحة لـــم تكـــن اشـــتراكیة لتـــدافع عـــن القـــرا ٕ
ـــــى بركـــــة االله ، وصـــــدرت القـــــرارات  ـــــؤمن بالاشـــــتراكیة فعل القـــــوات المـــــسلحة أصـــــبحت ت

  . الاشتراكیة ، وكانت السبب المباشر لعملیة الانفصال مؤیدة بالقوات المسلحة السوریة
ضبع َّولقد كان من نتائج انفـصال سـوریا الخطیـرة أنـه لمـا سـلم الـضابط سـعد زغلـول الـ

إلـى الــسلطات الـسوریة أســماء الوحـدویین ، أغلقــت سـوریا حــدودها وألقـت القــبض علــیهم 
ًجمیعــا ؛ ممــا أفقــد جمـــال عبــد الناصــر الأمـــل فــي إعــادة الوحــدة ممـــا دفعــه إلــى حـــرب 

  . الیمن للتغطیة على الفشل في سوریا ومحاولة إحیاء القومیة والوحدة العربیة
ًوریا في عملیـة الانفـصال حیـث كانـت سـندا قویـا ولقد ساعدت الشركة الخماسیة في س ًّ

لمــــن قــــاموا بعملیــــة الانفــــصال ، إذ ســــخرت تلــــك الــــشركة قوتهــــا الاقتــــصادیة فــــي دعــــم 
ًالانفــــصالیین بــــسوریا ، ممــــا كــــان لــــه أثــــره الخطیــــر داخلیــــا فــــي مــــصر حیــــث وضــــعت  ّ

ً حـذرا الحراسات على كل من یملكون أیة قوة اقتصادیة زراعیة كانـت أم تجاریـة ، وذلـك
مـن أن تــستغل الناحیــة الاقتــصادیة فــي أحــداث مــا حــدث فــي وســوریا مــن انقــلاب  وهنــا 
بــدأ فــي مــصر عهــد للظلــم الــصراخ ، عهــد الكرامــة الذبیحــة ، وتــاریخ الأذى والطغیـــان 

  .والمأساة 
وقـد طعـن انفـصال سـوریا جمـال عبـد الناصـر فـي مقتـل فهـو أول كارثـة تحـل بزعامتــه 

 كـــان لانفـــصال ســـوریا أثـــر عمیـــق فـــي العلاقـــة بـــین جمـــال عبـــد ومكانتـــه العالمیـــة كمـــا
الناصــر والمـــشیر عــامر الـــذي اعتبــره المـــسئول الأول عــن الانفـــصال وأصــبحت هزیمـــة 

 كنكبــة عـسكریة حقیقیــة جـذور العــداء ١٩٦٧ وانفـصال ســوریا تمـثلان مــع نتـائج ١٩٥٦
  )١(. َّالذي حل بین المشیر والرئیس عبد الناصر 

بعثــت إلــى الــسفارات فــي إن وزارة الخارجیــة المــصریة : " حمن بــدوي عبــد الــر. یقــول د
وســـألني .  تــسألها رأیهــا فــي هـــذه الوحــدة قبــل إعلانهــا ١٩٥٨فبرایـــر وائــل الخــارج فــي أ

                                                
 .١٢٠ ، ١١٨مرجع سابق ص " حق شاهد " أحمد طعیمة ) 1(
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ِّســـجل رأیـــي كتابـــة ، وأملیـــت علیـــه إننـــي لا انـــصح بقیـــام هـــذه : الـــسفیر رأیـــي فقلـــت لـــه 
  :الوحدة للأسباب الآتیة 

بــل عــن العــسكریین الــسوریین ة لــم یــصدر عــن الــشعب الــسوري إن طلــب الوحــد: ًأولا 
ومن یلوذ بهم من أحزاب صغیرة لا قیمة لهـا علـى الـصعید الـشعبي ، هـي حـزب البعـث 

إلــى الجــیش برئاســة میــشیل عفلــق وصــلاح بیطــار ، وحــزب أكــرم الحــوراني الــذي یــستند 
  .ولا وجود له خارج حماة 

َّ الـــــسراج ومـــــن ورائهـــــم ذلـــــك الحزبـــــان وكـــــان العـــــسكریون وعلـــــى رأســـــهم عبـــــد الحمیـــــد
ًالـصغیران التابعــان قــد صــاروا فــي مــأزق سیاســي لــم یجــدوا مخلــصا منــه إلا الاتحــاد مــع 

ًوردا لــضغط العــراق والأردن علــى ســوریا وتــضییقهم الخنــاق علیهــا إثــر مــشروع . مــصر 
دة مــع لــم یریـدوا الوحــالعــسكریون والـسیاسیون الــسوریون فهــؤلاء . أیزنهـاور وحلــف بغـداد 

ًمصر اقتناعا بفكرة الوحدة ، ولا حبا في مصر ، بل لإنقاذ أنفسهم  ً.  
ـــدوافع لا یمكـــن أبـــدا أن تـــستمر طـــویلا ، بـــل مآلهـــا العاجـــل إلـــى  ًووحـــدة تقـــوم لهـــذه ال ً

  .الإخفاق الذریع 
 وكنــت – إن معرفتــي بالــسوریین عامــة ، والــداعین إلــى هــذه الوحــدة بخاصــة -: ًثانیــا 

جــال حــزب البعــث تجعلنــي لا أحبــذ التعامــل الــسیاسي معهــم ؛ فهــم ًأعــرف مــنهم جیــدا ر
ًّفـي اسـتغلال مـصر اقتـصادیا طامعون في بسط نفـوذهم الـدائم علـى سـوریا ، وطـامعون 

  .ًّوعسكریا إلى أقصى درجة 
ــــى  ــــذ اللحظــــة الأول ــــة من ــــدفق التجــــار : َّوقــــد ظهــــر مطــــامعهم هــــذه جلی ًفــــضلا عــــن ت

 فــي مــصر وعقــد الــصفقات المــشبوهة ، فقــد حــاول الــسوریون ببــضائعهم المزجــاة لبیعهــا
  .ًالسیاسیون السوریون ابتزاز أموال مصر ومرافقها ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا 
أن یهــدي وبلغـت الوقاحــة بـبعض الــوزراء الــسوریین أن طلبـوا مــن جمــال عبـد الناصــر 
ســیادة " : إلــى ســوریة أحــد الخطــین الحدیــدیین القــائمین بــین مــصر والإســكندریة وقــالوا 

o b e i k a n d l . c o m



 إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي      

 - ١٩٨  -

ســـافرنا بـــالأمس بالقطـــار إلـــى الإســـكندریة ، وقـــد لاحظنـــا أن الخـــط الحدیـــدي ! الـــرئیس 
َّ، فهــلا تتفــضل مــصر فتتنــازل لهــا مــزدوج ، وســوریا فــي حاجــة شــدیدة إلــى خــط حدیــدي 

إي واالله قــد قــالوا لــه هــذا بكــل وقاحــة ، وكــأن ! " عــن أحــد شــقي هــذا الخــط المــزدوج ؟ 
  .ر ملك لعبد الناصر خطط السكك الحدیدیة في مص

ًذلــك كــان رأیــي فــي والحــدة بــین مــصر وســوریا ، ســجلته صــراحة وامــلاء علــى الــسفیر  ٕ َّ
ًوطبعــا لــم . ولــست أدري هــل أبلغــه إلــى وزارة الخارجیــة فــي القــاهرة . المــصري فــي بــرن 

  .أخذ برأیي القائمون بالأمر في مصر 
  )١( . "١٩٦١تمبر  سب٢٨ویستفیق عبد الناصر من وهمه الهائل في صباح یوم 
كیـف تـم اسـتدراج مـصر إلــى : " ویـسأل أحمـد منـصور مـذیع الجزیـرة حـسین الـشافعي 

 قضیة الوحدة مع سوریا ؟
 هم اسـتغلوا سـمعة مـصر بعـد الجـلاء كـي تـتم عملیـة الوحـدة، الـذین :حسین الشافعي 

 فمـــصر تلقـــت طعنـــة ..قـــاموا بالوحـــدة كـــانوا متفقـــین فـــي نفـــس الوقـــت علـــى الانفـــصال 
ربة بــدون مناســبة ، أخرجوهــا مــن خنــدقها ، وصــوبوا إلیهــا إصــابة دفعــت ثمنهــا مــن بــض

صحة جمال عبد الناصر ، ومن اعتبار الثـورة ، لأن هـذه أول طعنـة تطعـن فیهـا الثـورة 
 )٢( .هي الانفصال

هذا عن الوحـدة الوحیـدة التـي أقامهـا عبـد الناصـر ، ومـن یـسمع كـلام الناصـریین عـن 
تقـــد أن عبـــد الناصـــر ، لأول مـــرة فـــي التـــاریخ العربـــي ، اســـتطاع أن القومیـــة العربیـــة یع

ِّیوحد العرب تحت رایة واحدة وأن یجمع شملهم بعـد طـول تـشتت وافتـراق ، وأن العروبـة 
  !! ماتت بموته 

ًوالحقیقــة غیــر ذلــك تمامــا فلــیس هنــاك فتــرة مــن الفتــرات كــان العــرب فیهــا أكثــر خلافــا  ً
  .ربیة المزعومة التي حاول عبد الناصر إقامتها ًوتمزقا من فترة القومیة الع

                                                
  .٢٥١ ، ٢٥٠ مرجع سابق ص ١ج " سیرة حیاتي " عبد الرحمن بدوي .  د)1(
 .٦/١١/١٩٩٩الجزیرة نت بتاریخ  " شاهد على العصر " حسین الشافعي برنامج ) 2(
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 

حتــى اتفاقیــة الــدفاع المــشترك مــع ســوریا التــي كــان مــن المفتــرض أنهــا تعــویض عــن 
الخسائر الفادحة التي خسرها عبد الناصر في الوحدة قد تخلى عنهـا حـزب البعـث أثنـاء 

ــــسوفییت بوجــــود حــــشود ً ، التــــي كانــــت ســــوریا ســــببا فــــي إشــــعا٦٧حــــرب  لها بادعــــاء ال
إســرائیلیة علــى الحــدود الــسوریة ، ممــا اضــطر عبــد الناصــر إلــى حــشد قواتــه فــي ســیناء 
لتخفیـــف الــــضغط عــــن ســـوریا ، ومــــع ذلــــك عنـــدما نــــشبت المعركــــة تـــرك حــــزب البعــــث 
الــــسوري مــــصر تلقــــى الهزیمــــة ، ولــــم یحــــارب معهــــا إلا جــــیش الأردن الــــذي كــــان عبــــد 

 ، والخــائن فــي خطــب حــتلالفاســق ، والفــاجر ، وعمیــل الاه بالالناصــر قــد وصــف ملكــ
  !!علنیة شاهدها العالم أجمع 

خاضــت جیــوش الجمهوریــة العربیــة : " یقــول المــشیر عبــد الحكــیم عــامر فــي وصــیته 
 المتحدة والأردن الحرب في حین ظل الجیش الـسوري بـالقرب مـن دمـشق لحمایـة نظـام

ً هجومـــا كــاملا فـــي المنطقـــة الـــشمالیة مـــن حــزب البعـــث ولـــو كـــان الجــیش الـــسوري شـــن ً
إسرائیل أثناء الأیام الأولي من الحرب لأجبر إسرائیل علي سحب عـدد كبیـر مـن قواتهـا 

  )١( ."من سیناء والأردن ولكان غیر على الأقل خطوط وقف إطلاق النار لصالحنا
هــا وٕاذا كانــت ســوریا أحــد الأســباب المباشــرة فــي شــن إســرائیل الحــرب علــى مــصر فإن

  . كانت أحد الأسباب المباشرة في إیقاع الهزیمة بمصر ًأیضا
: " ویقــول الفریــق فــوزي عــن موقــف ســوریا مــن هجــوم إســرائیل علــى الطیــران المــصري

 بــدا الطیــران الإســرائیلي قــصف محطــات الــرادار والطــائرات وأجهــزة ٨.٤٥فــي الــساعة 
كــذلك مطــار "  مطــارات ٣" وفـي منطقــة القنــاة "  مطــارات ٤" الـدفاع الجــوي فــي ســیناء 

ـــــادة ١١وفـــــي حـــــوالي الـــــساعة ... المنـــــصورة  ً صـــــباحا كلفنـــــي المـــــشیر بالاتـــــصال بالقی
السوریة لإخبارها بـالموقف ومحاولـة تنفیـذ خطـط القـصف الجـوي علـى مطـارات إسـرائیل 

                                                
ة ونــشرتها الأمریكیــ" لایـف " عـن مجلــة " الجمهوریــة " مـن وصــیة المـشیر عبــد الحكـیم التــي ترجمتهــا جریـدة  ) 1(

  .٢٠٠٩/ ١١ / ٢٦یوم 
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الشمالیة ، وهي جزء من الخطط التي كنت قد نسقتها مـع رئـیس أركـان الجـیش الـسوري 
" رشـــید " ًّاتـــصلت بـــه لا ســـلكیا طلبـــت منـــه تنفیـــذ التعرضـــیة " . یدان أحمـــد ســـو" اللـــواء 

نحـــاول " لكننـــي لـــم أحـــصل علـــى رد إیجـــابي وكـــان كـــل مـــا نطـــق بـــه هـــو جملـــة واحـــدة 
ثــم علمــت بعــد ذلــك إنــه لــم تــصدر أیــة أوامــر مــن الجانــب الــسوري باتخــاذ أي " ســیدي 

  . ضد إسرائیل ًموقف مضاد أو تعرضي ، أو حتى تدخل في أي عملیات إطلاقا 
كما كان الفریق عبد المنعم ریاض في عمان قد طلب من القیادة الـسوریة نفـس طلبـي 

ًقیادة السوریة كان سلبیا أیضاقبل ساعة أو أكثر إلا أن تصرف ال ًّ.) ١(   
بالتهدید الذي نواجهه مـع إسـرائیل، یبقـى علـى طـول أهـم قاعـدة للعمـل : " یقول هیكل 

 مــصر، لأنــه فــي ســوریا أي طیــران موجــود أو قواعــد جویــة بــالطیران تبقــى ســوریا ومــش
موجــودة فـــي ســوریا تـــستطیع أن تكــون فـــوق أي هــدف فـــي إســرائیل فـــي شــمال إســـرائیل 

 حیـــث الكثافـــة الحقیقیـــة للقـــوى الإســـرائیلیة الـــصناعیة أو التجاریـــة إلـــى آخـــره ًخـــصوصا
 سـوریا أي قـوات یعني، أو العسكریة، الحشد العسكري والمطارات والقواعد، تستطیع مـن

جویة أن تصل وأن تكون فـوق أهـدافها فـي إسـرائیل بعـد دقـائق وفـي هـذه الفتـرة القـصیرة 
تمكـن القــوات مــن أن تكــون موجـودة وقــادرة علــى الفعــل فـوق أهــدافها مــدة زمنیــة أطــول، 
بمعنــى أي قــوات طالعــة مــن ســوریا جویــة تبقــى فــي إســرائیل عنــدها مجــال للعمــل فــوق 

ث الــساعة لكــن إذا وصــلت قــوات جویــة مــن مــصر فبالكــاد تكــاد أهــدافها یــصل إلــى ثلــ
تــصل ولكــي تعــود آمنــة یبقــى قــدامها فــوق أهــدافها مــسافة لا تزیــد عــن ثلاثــة إلــى أربــع 

    )٢( . " دقائق، فباستمرار هي المكان الأصلح للعمل الجوي في مواجهة تهدید إسرائیل 
ا لمطـــارات إســرائیل ســـوف غـــم أن مهاجمــة ســوریرفــرغم وجــود اتفاقیـــة دفــاع مــشترك و

ًتقـضي علــى الطیـران الإســرائیلي الـذي لــن یجـد مطــارا ینـزل فیــه إلا أن الطیـران الــسوري 
  !!لم یقم بقصف مطارات إسرائیل بتعلیمات من حزب البعث 

                                                
  .١٤٤مرجع سابق  " ١٩٧٠ / ١٩٦٧حرب الثلاثة سنوات " " مذكرات الفریق أول محمد فوزي )  1(
  .٢٠٠٩/ ٥ / ١٤الجزیرة نت " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج )  2(
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هـذه نتیجـة القومیــة العربیـة التـي حملــت لواءهـا سـوریة طــوال القـرن العـشرین ، وتبناهــا 
. علــى حــد قــول المــشیر عــامر فــي وصــیتهأجلهــا عبــد الناصــر ، وضــحى بمــصر مــن 

َّوحدة كلامیة وشعارات عنتریة وأسد علي وفي الحروب نعامة  َ ْ َ .  
إنــه ســریع : " یــصف نیكــسون رئــیس الولایــات المتحــدة الأمریكیــة عبــد الناصــر فیقــول 

الغضب والاشتعال ، نافد الـصبر، دیكتـاتور ، تمتلكـه المـصالح الحمقـاء التـي سـارت بـه 
  . "بد في طریق المزید من حاجات شعبه الدنیویة قلیلة الشأن إلى الأ

ًلقــد ســعى ناصـر دائمــا لتحقیـق الوحــدة العربیــة : " وعـن الوحــدة العربیـة یقــول نیكـسون 
ًلیكون على رأسها ، وهو یرى أن القومیة العربیة تعني ولاء له وعداء للغرب  ً" .  

شـــئون بلــــدان عربیــــة أخــــرى تــــدخل عبــــد الناصـــر بــــشكل مكــــروه فــــي  : " ًوقـــال أیــــضا
بالإعداد للانقلابـات وحیاكـة المـؤامرات وأعمـال الاغتیـال ، وأولـع نیـران الثـورات وغـاص 

  )١(. " ًعمیقا في الحرب الأهلیة في الیمن 
القــضاء علــى : نــأتي بعــد ذلــك إلــى المبــادئ الثلاثــة الأخــرى مــن مبــادئ الثــورة وهــي 

  . إقامة حیاة اجتماعیة عادلة الإقطاع ، والاحتكار وسیطرة رأس المال ، و
 

كـــان نتیجـــة الحـــرب العربیـــة البـــاردة أن مـــؤتمرات القمـــة العربیـــة كانـــت مـــؤتمرات لنكـــأ 
 ، وكــــان المفتــــرض أن یتوحــــد العــــرب ٦٧ حتــــى بعــــد كارثــــة االجــــراح ولــــیس لتــــضمیده

دة العـرب ظلـوا علـى مـواقفهم بـل لاسترداد الأرض والكرامـة العربیـة ، ولكننـا نجـد أن القـا
ازدادت العـــداوة بیـــنهم ، ونكتفـــي بـــذكر أهـــم نتـــائج آخـــر قمتـــین عـــربیتین شـــهدهما عبـــد 

  الناصر قبل وفاته حتى نرى هل استطاع عبد الناصر تحقیق قومیته العربیة أم لا ؟ 
ِمؤتمر القمة العربیة قبل الأخیر عقد في الرباط في دیسمبر سـنة   بقـصد حـشد ١٩٦٩ُ

   .٦٧قوى العربیة ضد العدو الصهیوني الذي استولى على الأراضي العربیة في ال
                                                

 " .ام مع عبد الناصرسنوات وأی"لمزید من آراء الغرب في جمال عبد الناصر وسیاسته راجع سامي شرف ) 1(
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لا أعلــم أن فیـه رئــیس دولـة فـي اللــي حـضروا كلهــم : " یقـول هیكـل عــن هـذا المـؤتمر 
ًكتب محضرا بخط یده بكل وقائع الجلسات إلا جمال عبد الناصر، كتـب والجلـسة دائـرة 

ــــى الأربعــــین صــــف َّحة، وســــجل فیهــــا المــــشهد الأخیــــر ًمحــــضرا عــــدد صــــفحاته تــــصل إل
ألاقـي القـذافي یقـول فـي الجلـسة الـسریة، اللـي بـاین أن : الختامي لجلـسة رؤسـاء الوفـود 

مـا .. نلف حول أنفسنا مـا حنطلـع بنتیجـة سـواء جلـسة أو اثنـین هـذا واقـع الأمـة العربیـة 
 مـا فـي فایـدة ..فیش فایدة من القمة العربیـة، مواقـف الـدول العربیـة تتخـذ بـصورة بدائیـة 

َّغیـر نــروح كــل واحــد ینـشر موقفــه، نواجــه الجمــاهیر العربیـة، القنابــل لــن تكــون إلا علــى 
َالحكـام، اللـي یقتــل الـشعب العربـي هــم الحكـام، الأرض العربیـة هــي التـي تحتـل، الحكــام  ُْ
لن یجیئهم إلا الإثراء، أنا أول من یواجه الجمـاهیر بالحقیقـة حـأتكلم مـع الـصحفیین عـن 

َّالاجتمـاع فـي العلـن لأن لا بـد أن الـشعب یعـرف الحقیقـة، خلینـا نـروح أحـسن واالله، هذا 
مــش ممكـــن تقـــدم، نحـــن العـــرب نقاتـــل بعـــضنا، دول عـــایزة دول المواجهـــة تـــسقط، بالـــك 
لیبیـــا عـــایزة تـــسقط مــــصر؟ لیبیـــا تجیـــب خبـــراء إســــرائیلیین ؟ آســـف لحـــضور المــــؤتمر، 

ُّخلــوا الـشعب العربـي یعــرف .. ض الإخـوة الـشيء الوحیـد الــذي اسـتفدته تعرفـت علــى بعـ
  " .فلسطین مسكینة"، وبعدین "اسمحوا لنا حین تمشوا أن ضمیركم یوجعكم"الحقیقة ، 

المنــدوب العراقــي بیــسأل الــرئیس العراقــي بیــسأل بتقترحــوا إیــه؟ طیــب نرجــع لموضــوع 
لقدیمـة اللـي ، بیـذكره بالكلمـة ا"مـاكو حـشد"الحشد ثاني نتكلم فیه فیقاطعه معمر القـذافي 

  ".ماكو أوامر"كانت موجودة في حرب فلسطین أنه 

 ألاقي الموقف في الآخر الدول العربیة في الآخر ماشیة وبعدین الملك الحـسن یقـول 
طیـب خلونــا نحــاول نــنظم المناقــشة، نــسأل كــل دولــة عربیــة مــستعدة تعمــل إیــه،  رؤســاء 

ن علـى مرحلـة أخـرى فـي الـصراع ًدول عربیة لم یجیبوا لأنه بقى واضحا أنه إحنـا داخلـی
وأنــه مــا حــدش عــاوز یــربط نفــسه أو فــي كثیــر مــش عــاوزین یربطــوا نفــسهم، مــثلا ألاقــي 
السعودیة تقول ما أقدرش أكثر من اللـي عملنـاه، الكویـت سـكوت، الأردن نحـن نقـول مـا 

نعــم یاســر عرفــات، بعــدین ملــك المغــرب یخــش یقــول .. یقــول العــسكریون، العــراق ســوف
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، الـسودان بیقـول الـرئیس الـسوداني بیقـول "القذافي وضعنا فـي مـأزق"ه الطریقة إیه ؟ بهذ
معنـــى ذلـــك أن لا بیـــان، الملـــك الحـــسن بیقـــول خلونـــا نعمـــل جلـــسة ختامیـــة نتفـــق علـــى 

لكـــن بقـــى ". هـــذه هـــي الختامیـــة"مـــشروع بیـــان بـــس یغطـــي الموقـــف، فالقـــذافي یقـــول لـــه 
أنهـا كانـت لحظـة مـن أتعـس اللحظـات فـي ًواضحا أن المؤتمر انتهى والنتیجة أنا أعتقد 

ـــه والمـــشكلة أو الخطیـــر جـــدا  أنهـــا جـــاءت فـــي وقـــت ًتـــاریخ العمـــل العربـــي المـــشترك كل
   ) ١( .المعركة

 

القمــة العربیــة الأخیــرة التــي شــهدها عبــد الناصــر ومــات علــى إثرهــا فكانــت فــي القــاهرة 
   .١٩٧٠في شهر سبتمبر 

أمــا ســبب دعــوة عبــد الناصــر الملــوك والرؤســاء إلــى هــذه القمــة فكــان لإنقــاذ المقاومــة 
 ســــبتمبر ١٧الفلـــسطینیة الموجــــودة فــــي الأردن مـــن إبــــادة الملــــك حــــسین لهـــا ففــــي یــــوم 

ــــــى معــــــسكرات ١٩٧٠ ــــــك حــــــسین الأوامــــــر لقواتــــــه المــــــسلحة بــــــالهجوم عل  أصــــــدر المل
 تـدمر خابئهـا ، وتحركـت قـوات الأردنیـةمـة ومالفلسطینیین ومراكز تدریبهم وقواعـد المقاو

  .كل شيء وتقتل كل فلسطیني 
علــى الحـــدود الأردنیــة لإنقــاذ المقاومـــة ) الرمثــا ( وتحركــت القــوات الــسوریة إلـــى بلــدة 

الفلــــسطینیة ، وأبلغــــت الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة ســــوریا عــــن طریــــق حلیفهــــا الاتحــــاد 
ة إلـى الأردن ، وأنهـا سـوف تحمـي نظـام السوفیتي أنها لـن تـسمح بـدخول القـوات الـسوری

  .الملك حسین 
ــل الموقــــف یتــــدهور بطریقــــة مفجعــــة ، وســــاد الظــــلام فــــي الأردن ، وتحــــول شــــهر  ظــ
ُسبتمبر إلى شهر كئیـب حـزین أسـود ، وقـد سـمي فـي التـاریخ بـأیلول الأسـود فقـد تجـاوز 

شهدوا فــي عــدد الــذین ســقطوا قتلــى برصــاص الــسلطة الأردنیــة عــدد الفــدائیین الــذین استــ
                                                

 .  الجزیرة نت ٢٠١٠/ ٢٠/٥حلقة أذیعت بتاریخ " مع هیكل " محمد حسنین هیكل برنامج ) 1(

o b e i k a n d l . c o m



 إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي      

 - ٢٠٤  -

إذ بلـــغ عـــدد القتلـــى ! عملیـــاتهم داخـــل إســـرائیل والأرض المحتلـــة ، وفـــي كافـــة المعـــارك 
  !!! ألف شخص ١١ٕحوالي ثلاثة آلاف شخص واصابة أكثر من 

 ســبتمبر وهــو یحمــل ٢١وصــل رئــیس ســوریا نــور الــدین الأتاســي إلــى القــاهرة فــي یــوم 
، ومــن مـن الموقــف الأمریكـيمعـه الرغبـة فــي دخـول الأردن ، ولكــن عبـد الناصـر حــذره 

  .الخطوات غیر المحسوبة 
ویــضطر عبــد الناصــر للــدعوة إلــى مــؤتمر قمــة عربیــة فــي القــاهرة لحــل هــذه الكارثـــة 
التـــي تجلـــل رؤســـاء العـــرب بالعـــار ، المقاومـــة الفلـــسطینیة الفـــصیل الوحیـــد الـــذي یوجـــه 

 علنــــا ضـــربات موجعـــة لإســـرائیل بعـــدما دمـــرت الجیــــوش العربیـــة وشـــلت حركتهـــا تـــذبح
  !!!برصاص العرب ، وكل القیادات عاجزة عن حمایتها 

 ســبتمبر ودخــل ٢٥واســتجاب الملــك حــسین لرغبــة عبــد الناصــر وحــضر المــؤتمر یــوم 
القاعــة یحمــل مــسدسه وكــذلك یاســر عرفــات الــذي اســتطاع الوفــد المفــوض مــن مــؤتمر 

نـــا أولا نـــزع القمــة بتهریبـــه مـــن الأردن ، وأراد الملـــك فیـــصل ترطیـــب الجـــو فقـــال یجـــدر ب
  .سلاح المتحاربین 

عــــه الملـــك حــــسین ویاســــر عرفــــات َّ ســـبتمبر إلــــى اتفــــاق وق٢٧وتوصـــل المــــؤتمر یــــوم 
  :ویقضي بالآتي 

  .الوقف الفوري لإطلاق النار : أولا 
  .ن كافة المدن قبل مغرب نفس الیومانسحاب الجیش الأردني والفدائیین م: ثانیا

ًدن لـم تعـد أرضـا صـالحة للفـدائیین ، ولـم تعـد ًومن ذلك التاریخ أصبح واضحا أن الأر
  .نقطة الانطلاق إلى داخل الأرض المحتلة 

ولاشــك أن عـــدم تنــسیق الإســـتراتیجیة العربیــة بـــین كافــة الأنظمـــة ، والقــوى الـــسیاسیة، 
وعجــز المقاومــة الفلــسطینیة عــن توحیــد فــصائلها بمــا یجعــل لهــا سیاســة واحــدة كــان مــن 

حــت للنظـام الأردنـي أن یـنجح ، ولعــل مـا قالـه معمـر القــذافي الأسـباب الرئیـسیة التـي أتا
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أثنــــاء المــــؤتمر مــــن أن الملــــك حــــسین مجنــــون یقتــــل شــــعبه ، وأن علــــى المجتمعــــین أن 
 فیمـا یرویـه هیكـل –یرسلوا مـن یقـبض علیـه ویدخلـه المستـشفى فـرد علیـه الملـك فیـصل 

تــدخل عبــد الناصــر  ربمــا كنــا جمیعــا مجــانین ، وهنــا ی-فـي كتابــه الطریــق إلــى رمــضان 
 عندما نـرى مـا یحـدث فـي العـالم العربـي فـإني أعتقـد أن ذلـك ًأحیانا : " ًفي الحوار قائلا

 للكـشف علینـا ً یـا صـاحب الجلالـة ، ولـذا فـإني أقتـرح أن ننتـدب طبیبـاًقد یكون صـحیحا
  " !!!ًدوریا ، ومعرفة المجنون فینا 

رؤســاء والملــوك یعطــي إحــساسا ولعـل هــذا الحــوار الــذي خــرج عــن حـده المعتــاد بــین ال
    ) ١( .بمدى سخونة الموقف داخل قاعة الاجتماع 

نعــود إلــى القــوات الــسوریة المتوجهــة لغــزو الأردن مــاذا تــم بــشأنها ؟ ومــن الــذي أوقــف 
  زحفها ؟

  !!أتدرون من الذي أوقف غزو سوریا للأردن ؟ إنها إسرائیل 
 إســـــرائیل أن ترســــل طیرانهـــــا والتــــاریخ العربــــي المخـــــزي یقــــول أن أمریكـــــا طلبــــت مــــن

لمواجهـــة القـــوات الـــسوریة ، وبمجـــرد تحلیـــق الطیـــران الإســـرائیلي فـــوق القـــوات الـــسوریة 
ًاسـتدارت القـوات للخلـف وعـادت مـن حیـث أتــت وهكـذا أوقفـت إسـرائیل حربـا مؤكـدة بــین 

  )  ٢(!! سوریة والأردن 
  . بیة عندما تركها عبد الناصر ورحلهذا هو حال الأمة العر

 

عرفنــا مــا آلــت إلیــه الوحــدة العربیــة علــى یــد عبــد الناصــر فهــل مــا فعلــه عبــد الناصــر 
كان من أهداف ثورة یولیو التي استمد عبـد الناصـر منهـا شـرعیة حكمـه ؟ وهـل سیاسـته 
ًنحــو العــرب كانــت امتــدادا لــسیاسة محمــد نجیــب عنــدما كــان رئیــسا للجمهوریــة قبــل أن  ً

  ه عبد الناصر ویستولي على الحكم منه ؟ینقلب علی
                                                

الجـزء الثـاني البـاب " ثـورة یولیـو " راجـع أحمـد حمـروش " أیلول الأسود " لمزید من التفاصیل حول أحداث )1(
 .الخامس الفصل الثاني خریف عبد الناصر 

  .٢٠٤ص " ورشلیم ، شهادة قادة الصراع العربي الإسرائیلي أ" عمرو اللیثي )2(
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ًأراد عبــد الناصــر أن یكــون زعیمــا مهمــا كــان الــثمن فبعــد أن أضــاع : " یقــول نجیــب 
فرصة الوحدة مع مـصر والـسودان جـرى إلـى وحـدة فاشـلة بـین مـصر وسـوریا ـ وبعـد أن 

ف ًأعطى لبریطانیـا شـروطا أفـضل للبقـاء فـي قاعـدة قنـاة الـسویس ، سـارع بتغطیـة الموقـ
   . ١٩٦٧بالمزایدة بقضیة فلسطین ، حتى انتهى بنا الأمر باحتلال سیناء في یونیو 

ًوكــان خطــأ العــرب جمیعــا وخطــأ الفلــسطینیین هــو أنهــم لــم یؤمنــوا ولــم یعترفــوا بــالأمر 
  .ًالواقع ، إلا بعد أن یفرض علیهم واقعا آخر أشد وأصعب 
 ، ورفــضوا ١٩٦٧بعــد هزیمــة فقــد رفــضوا مــشروع التقــسیم ، لكــنهم عــادوا وعملــوا بــه 

عودة أراضیهم مقابل الاعتـراف بإسـرائیل وعـادوا وعملـوا بهـذا بعـد أن رفـضت إسـرائیل ، 
وهكــذا مــن خطــأ إلــى آخــر حتــى وصــل الأمــر بــأن أصــبح الفلــسطینیون یقاتــل بعــضهم 

  .ًالبعض بدلا من أن یقاتلوا الإسرائیلیین 
ًضا بــین الــدول العربیــة المختلفــة ، وكمــا دبــت الفرقــة بــین أبنــاء الهــدف الواحــد دبــت أیــ

ًكــان لنــا دورا كبیــرا فــي ذلـــك فقــد فرقنــا ، رغــم شــعارات الوحـــدة التــي رفعناهــا فــي نهایـــة  ً
ــــستینات بــــین العــــرب ، ووصــــفنا بعــــضهم بالثوریــــة ، ووصــــمنا بعــــضهم  الخمــــسینات وال
بالرجعیة ، ولـم نحـاول أن نزیـل مـا فـي صـدروهم مـن أحاسـیس ضـد الثـورة وضـد مـصر 

فلـــم یكـــن هـــذا مـــا اتفقنـــا علیـــه فـــي .  ســـعینا إلـــى زیادتهـــا ، وهـــذا كـــان مفاجـــأة لـــي ، بـــل
سنوات الثورة الأولى ، كان اتفاقنا أن نقرب العـرب إلینـا لا أن نبعـدهم ، وأن نوحـدهم لا 
أن نفــرقهم ، وأن نــساعدهم لا أن نحــاربهم ، وأذكــر أننــي ســاعة أن أدیــت فریــضة الحــج 

 عبـد العزیـز آل سـعود وادعـى أنـه مـریض ، كنـت أعلـم  لـك یـستقبلني الملـك١٩٥٣عام 
أن في صدره بعض الآلام مـن بعـض الكـلام الـذي قیـل ضـده مـن بعـض رجـال الثـورة ، 
وهمس في أذني الـبعض ألا أذهـب إلـى زیـارة الملـك فـي الطـائف ، وأن أعـود بعـد الحـج 

نفـسي إلـى مباشرة إلى القاهرة ، لكني رفضت السماع لهـذه النـصیحة وقـررت أن أذهـب ب
أعرف أن صلتك قویة بالملك فاروق لكننـا قمنـا بثـورة " الملك ، وقلت للملك عبد العزیز 

الجیش لنزیل الفساد مـن مـصر ولـیس مـن أهـدافي تـصدیر الثـورة إلـیكم كمـا قیـل أو إلـى 
  .أي بلد عربي آخر 
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ــــة ، ونــــدرك أن لكــــل بلــــد طبیعتــــه الاقتــــصادیة ،  ـــرم كــــل نظــــم الحكــــم العربی ــــا نحتـ إنن
  .جتماعیة الخاصة به ، ونؤمن أن ما ینفع لبلد لا ینفع بلد آخر والا

، ونحـن جـل توحیـد الجزیـرة العربیـةأبـه مـن إننا في مصر نقدر ذلك العمـل الـذي قمـتم 
نعـــرف أنـــك ســـتكون معنـــا إذا ســـعینا إلـــى تحقیـــق وحـــدة الـــسیاسة الخارجیـــة بـــین العـــرب 

ع بقاء جـیش عربـي فـي الوقـت موحد ، م-ووحدة مناهج التعلیم وأن یكون للعرب جیش 
ً ســـــلطانا یفرضـــــه القـــــوي علـــــى ًلكـــــل بلـــــد عربـــــي ، إن الوحـــــدة لیـــــست انـــــدماجا ولیـــــست

  .ٕ، وانما هو عمل فیه مصلحة الجمیع الضعیف
ًوكنت مؤمنا بهذا الأسلوب فعلا ، أسلوب تق ، ریب العرب ودمجهـم فـي مـصلحة واحـدةً

 قـصیرة تتبعهـا خطـوات أكبـر ، ولكي تتحقق الوحدة الكاملة لا بد من أن نمشي خطوات
ــــین الــــبلاد ال ــــدخول ب ــــدأ مــــثلا بإلغــــاء تأشــــیرة ال ــــم نرفــــع القیــــود ًوهكــــذا كــــأن نب ــــة ، ث عربی

، ثــم نوحــد منــاهج التعلــیم ، ثــم نقــیم مــشروعات مــشتركة ، ثــم ، ثــم ، إلــى أن الجمركیــة
  .نصل إلى الوحدة الكاملة ولو بعد عشرات السینین 

إن مــصر والـــسعودیة : ع یـــده فــي یــدي ، ثــم قــال وعنــدما قلــت مــا عنــدي ، قــام لیــض
لقـد : حلیفتان وصدیقتان ولن ینفصل جسر الارتباط بینهما ، وفتح الملك قلبه وقـال لـي 

. حـذروني منــك ونــصحوني بالحیطــة منـك خاصــة عنــدما علمــت أنـك ذاهــب إلینــا للحــج 
ًا ذهبیا أهدیته للمتحف الحربيوخرجنا أصدقاء ، وأهداني سیف ًّ.  

ًقف معاكس عندما جاء نوري الـسعید إلـى مـصر كـان معـه مـشروعا لاتحـاد وحدث مو
ًالبلاد العربیة المتقاربـة ، الـسودان ومـصر ولیبیـا مـثلا ، والعـراق وسـوریا والأردن مـثلا ،  ً

   ً.ًوتونس والجزائر والمغرب مثلا ، والسعودیة والخلیج والیمن أخیرا
لا أریــد أن أقفــز فــوق : ، فقلــت لــه لكنــي لــم أوافــق علــى المــشروع ، واعتبرتــه خرافــة 

ـــم یقتنـــع  الحـــواجز لأســـعى للوحـــدة قبـــل أن یـــتم الجـــلاء الإنجلیـــزي عـــن مـــصر ، لكنـــه ل
   .ًّوأسهب في إبراز مزایا المشروع اقتصادیا

إننـــي لا أریـــد جامعــة عربیـــة أخـــرى یباركهـــا الإنجلیــز وهـــم مـــازالوا یحتلـــون : فقلــت لـــه 
  .الدول التي تسعى أنت لربطها بمصر 
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ٕإن الوحــدة لا تفــرض بــالقوة وانمــا تــأتي بــالواقع والمــصلحة ، عــن علینــا أن : وقلــت لــه 
  .نوحد أفكارنا ، ونحد مصالحنا ، ثم نوحد بلادنا 

  .لكن ما رفضته وأنا أحكم مصر ، قبلوه من جاءوا بعدي 
  .وكانت النتیجة نهایة أسوأ من البدایة 

عى للارتبــــاط بغیرنــــا ، خاصــــة أن كنـــت أرى أن نعــــالج متاعبنــــا الداخلیــــة قبــــل أن نــــس
متاعبنـــا كثیـــرة ، انجلیـــز یحتلوننـــا ، وفـــساد لا یـــزال یمـــد جـــذوره فـــي التربـــة المـــصریة ، 
وٕاقطــاع یمــص دمــاء الفلاحــین ، فقــر یــشمل أكثــر مــن نــصف الــسكان ، وجهــل لــم یــنج 

فقط من المصریین ، وظلـم اجتمـاعي لا حـد لـه ولا ضـمیر ، ومتاعـب % ١٥منه سوى 
    )١( .اجتماعیة لا حصر لهااقتصادیة و

 

ونختم هذا الكلام عن قومیة عبد الناصر بحدیث حسن التهـامي صـدیق عبـد الناصـر 
أننـي أؤكــد للمـرة الأخیــرة أن  " :عـن هـذه الــذكریات العربیـة الوحدویـةمـع محمـد الطویــل 

الــذي اعتبرنـــاه منـــذ الخمـــسینات مفتـــاح الـــشرق الأوســـط ومـــدخلنا مـــن جدیـــد إلـــى  الأردن
المغتـــصبة وتحریــر المقدســـات لــم یكـــن ذلــك لیخفـــى علــى أي مخطـــط سیاســـي  ینفلــسط

وكـان هنــاك مــن یعمــل ویـسعى لتحقیــق فاعلیــة لهــذا المـدخل الهــام والحیــوي وكــان هنــاك 
مـن الـدول العربیـة  إسـرائیلي من یقاومه ویمنعه بل ویسعى لهدمـه وضـد أي تـأمین ًأیضا

  .المجاورة والمواجهة والمحیطة بها
 عن دوافع دوره في هذه الخطوة العربیة آنذاك ؟  حسن التهاميوسألت 

مــا زلــت أؤمـــن بأنــه علــى كــل وطنـــي أن یعمــل لتحقیــق مــصلحة المنطقـــة : ًفــرد قــائلا
وقـدراتها  مـصرإمكانیـات  مهما كانت الظروف فًوشعوبها العربیة وأن هذا لیس مستحیلا

أمل لدى كل عربي وهو أكبر بكثیر من شخصیات الحكـم التـي كانـت تجلـس علـى قمـة 
                                                

 .٣٤١ -٣٣٩المكتب المصري الحدیث  ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
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 ذلك الحین لوضـعهم أمـام الواقـع الـذي تتطلـع  للحكام فيًالسلطة فیها وكان دوري تحدیا
إلیه الشعوب العربیة وعلیهم الاستجابة لهذه التطلعات من المـصلحة العامـة والـضروریة 

  .إذا أردنا خدمة شعوبنا بإخلاص
وكانــت احتمــالات نجــاح هــذا العمــل الــوطني العربــي كبیــرة وجــادة وقائمــة علــى أســاس 

 لـــم یكــــن لیقبـــل الـــسیر فــــي مثـــل هـــذه الخطــــوات عبــــد الناصـــرٕواضـــحة لـــدینا وان كـــان 
و قـــوة عربیـــة حقیقـــة حـــول المخلـــصة والوطنیـــة والـــضروریة ولا أن تكـــون هنـــاك وحـــدة أ

 بالـشعارات الدائمـة عـن القومیـة العربیـة وتأثرهـا.. وٕان كـان یغطـي حقیقـة مواقفـه إسرائیل
ًبجاذبیة شدیدة على الشارع العربي الذي أقتـرب منـه والتـصق بـه إیمانـا منـه بحقیقـة هـذه 
الــشعارات وللأســف لــم یكــن یعلــم أنهــا غیــر حقیقیــة فعنــدما یتقــرب منــه أكثــر كــان ذلــك 

   !!توطئة لذبحه. أكثر ملاءمة 
إن الــذي أدهــشني فــي ذلــك الوقــت أننــي أردت أن أضــع الحكــم الناصــري ورجالــه فــي 

اضــع اختیـــار حیـــث یـــروا أمـــامهم مـــا كـــانوا یتـــشدقون بـــه مـــن شـــعارات العروبـــة، وهـــو مو
نصر عربـي علـى أرض عربیـة والـسیطرة والهیمنـة علـى تقالیـد الأمـور بهـا فـي یـد ثورتنـا 

تحـت ظـل النظـام التركــي أي  الإسـلامیةالجدیـدة لتحقیقـي أول وحـدة عربیـة منـذ الوحـدة 
وللأســف ولدهــشتي أننــي لــم أجــد أي مــنهم یقــف  . قبـل وعــد بلفــور بقــرون مــن الزمــان

 مــن تنفیــذ مخططــه لهــدم هــذه الوحــدة عبــد الناصــربجــانبي ومعــي ولــو بكلمــة حــق لمنــع 
ــــسلة مــــن الإحراجــــات  ــــة بتعمــــد واضــــح وبتخطــــیط وبتــــدمیر محكــــم بــــدت فــــي سل العربی

سایر مبادئ السیاسیة العربیة التـي تبـدو خالـصة للعروبـة وبهـذا فإنـه یثبـت السیاسیة لا ت
ًّتاریخیا أن مـا حـاول بنـاءه المخلـصون والمؤمنـون بالعمـل العربـي قـد هدمـه مـن كـانوا لا 
یروا ذلك إنما كانوا یتشدقون به للدعایـة فقـط وكفـاني أنـي وقفـت وحـدي ضـد هـذا التیـار 

  )١ (.تى نهایته منذ بدایة هذا التیار الناصري ح
                                                

وسیاسـته للمواجهـة العربیـة الإسـرائیلیة؟ فـي كتـاب  عبـد الناصـرلمزیـد مـن التفاصـیل راجـع الفـصل التاسـع ) 1(
 .المكتب المصري الحدیث  " ناصروعبد اللعبة الأمم  " محمد الطویل
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وللأمانة العلیمة فإن عبد الناصر قد ندم على سیاسته مع الـدول العربیـة بعـدما وقفـت 
معــه هــذه الــدول وقفــة كریمــة وأقالــت عثرتــه الاقتــصادیة ، وضــمدت آلامــه النفــسیة فــي 

   .١٩٦٧مؤتمر الخرطوم بعد هزیمة یونیو 
 تقـــسیمه الـــدول أســـف جمـــال عبـــد الناصـــر علـــى موقفـــه فـــي: " یقـــول موســـى صـــبري 

العربیة إلي رجعیة وتقدمیة ،  وأسف لهجومه على الملك فیـصل واعتـذر لـه علـى مائـدة 
  . )١(" عشاء رسمیة أمام أشخاص آخرین  

  
***  

                                                
  .١٩٧٧جریدة الأخبار یولیو ) 1(
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